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أثر الربط بأدوات العطف في ترابط المعنى
عند أبي حيان الأندلسي )ت:745هـ( في البحر المحيط

              الأستاذ الدكتور                                             المدرس
      سعدون أحمد علي الربعيّ                               هدى محمد صالح     
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ملخص البحث:
تــؤدي ادوات العطــف وظيفــة الربط بين 
اجــزاء الــكلام ووصــل بعضهــا ببعــض 
ــه  ــص وتلاحم ــك الن ــي الى تماس ــا يف ب
شــكلا ودلالــة ، اذ تعمــل هــذه الادوات 
عــى الربــط الخطــي او الشــكلي بالجمــع 
بــين الجملتــين ، مــع ادخــال معنــى اخــر 
ــد  ــا ، وق ــة بينه ــوع العلاق ــه ن ــين ب يتع
ــط الى  ــر المحي ــان في البح ــو حي ــار اب اش
نحو)الــواو  العطــف  ادوات  وظيفــة 
والفــاء و ثــم و أو( في ترابــط النــص 
ــف  ــى العط ــواو معن ــد ال ــرآني اذ تفي الق
ــف  ــمى العط ــرة ويس ــك والمغاي بالتشري
عنصريــن  بــين  تجمــع  اذ  بالوصــل 
ــد  ــاء فتفي ــا الف ــع ام ــق الجم ــا مطل بينه

الربــط بــين الجمــل مــع معنــى الترتيــب 
والتعقيــب والســببية، وتعمل)ثــم( عــى 
ــب  ــا الترتي ــص بافادته ــزاء الن ــط اج رب
ــل  ــين الجم ــط ب ــا )أو( فترب ــة ، ام بمهل
ــر  ــل التخي ــددة مث ــان متع ــا مع بافادته
ممــا  والابهــام  والتفصيــل  والاباحــة 
يجعــل النــص مترابطــا والــكلام ملتحــا 

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:

والصــلاة  العالمــين  رب  لله  الحمــد 
ــد  ــلين محم ــيد المرس ــى س ــلام ع والس
وعــى آلــه الطيبــين وأصحابــه المنتجبــين 
بــالأدوات  الربــط  ينــاز   .. وبعــد   ،
ــه  ــرى بكون ــط الأخ ــائل التراب ــن وس م
الســابق  مرجعيــة في  عــن  يبحــث  لا 
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أثر الربط بأدوات العطف في ترابط المعنى عند أبي حيان الأندلسي )ت:745هـ( في البحر المحيط

ــال  ــو الح ــا ه ــه مثل ــق ل ــه أو اللاح علي
في الإحالــة بأدواتهــا المختلفــة ، وإنــا 
ــع  ــى أدوات تجم ــط ع ــة الرب ــوم علاق تق
بينهــا  التاســك  بــين جملتــين لإفــادة 
تمثلهــا  متنوعــة  العلاقــة  وهــذه   ،   )1(

 : نحــو  والبلاغيــة  النحويــة  الأدوات 
ــتثناء  ــتفهام والاس ــف والاس أدوات العط
والإضراب  والاســتدراك  والتشــبيه 
والــشرط ..... الــخ ، وســأقتصر عــى 
أثرهــا  لبيــان  العطــف  أدوات  دراســة 
المعــاني واتســاقها  عنــد أبي  ترابــط  في 
ــط ، إذ إن  ــر المحي ــر البح ــان في تفس حي
الربــط بحــروف العطــف وســيلة لالتحام 
الــكلام وترابــط المعنــى ، بــا تؤديــه مــن 
وظائــف شــكلية كروابــط لفظيــة ظاهــرة 
ــن في  ــة تكم ــف دلالي ــص ، ووظائ في الن
إشراكهــا المتعاطفــين في الحكــم الإعــرابي 
والمعنــوي ، فضــلا عــا يفيــده كل حــرف 
ــان  ــو حي ــه أب منهــا مــن معنــى ، وقــد تنب
لهــذه الوظائــف وحــرص عــى بيــان 
ــا  ــف ، لم ــروف العط ــة لح ــاني الدلالي المع
لهــا مــن أثــر في التحــام المعنــى واســتمراره 

في النــص .
ــط  ــة الرب ــف وظيف ــؤدي أدوات العط وت
ــا  ــل بعضه ــكلام ، ووص ــزاء ال ــين أج ب
ببعــض بــا يفــي إلى تماســك النــص 

وتلاحمــه شــكلًا ودلالــة ، إذ تعمــل هــذه 
الأدوات عــى الربــط الخطــي أو الشــكلي 
بالجمــع بــين الجملتــين ، مــع إدخــال 
معنــى آخــر يتعــين بــه نــوع العلاقــة 
بينهــا )2(  ، أي مــا تؤديــه حــروف العطف 

ــص . ــة في الن ــف دلالي ــن وظائ م
 أولا : مفهوم الربط : 

هــو قرينــة لفظيــة بــين طرفــين تفــي إلى 
ــدى  ــاطة إح ــا بوس ــة بينه ــة معنوي علاق
بهــذه  تتحكــم  التــي  الربــط  وســائل 
الكلــات في  إذ إن تراصــف   ، العلاقــة 
النــص مــن دون تلاحمهــا وترابطهــا يجعــل 
منهــا مجــرد ألفــاظ لغويــة يجــاور بعضهــا 
بعضًــا ، لا تــؤدي أي معنــى أو هــدف 
في  تســهم  الربــط  فعلاقــات   ، لغــوي 
إنعــاش الذاكــرة لاســتعادة مذكور ســابق 
بواســطة إحــدى الوســائط اللفظيــة التــي 
تعــين عــى الوصــول إلى هــذه الغايــة 
)3( ، وتســمى هــذه الوســائط اللفظيــة 

بالروابــط ، والروابــط هــي الأدوات التــي 
يُتوصــل بهــا إلى الترابــط النــي، فالعربيــة 
ــين  ــة ح ــطة لفظي ــط بواس ــأ إلى الرب تلج
ــين  ــال ب ــم الانفص ــس في فه ــى اللب تخش
معنيــين أو اللبــس في فهــم الارتبــاط بــين 

ــين )4(. معني
ــا  ــق به ــي يتحق ــائل الت ــم الوس ــن أه وم
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ــمى  ــا يس ــرف ، أو م ــيلة الح ــط ، وس الرب
الربــط بــالأداة أو حــروف الربــط ، وقــد 
ــراج )ت :316 هـــ ( إلى   ــن ال ــار اب أش
مســألة الروابــط في بــاب مواقــع الحــروف 
ــو  ــرف لا يخل ــم أن الح ــال : )) اعل ، إذ ق
مــن ثانيــة مواضــع :  إمــا أن يدخــل عــى 
الاســم وحــده مثــل : للرجــل ، أو الفعــل 
وحــده مثــل ســوف ، أو الربــط اســا 
باســم ، أو فعــلا بفعــل ، أو فعــلا باســم ، 
أو عــى كلامتــام ، أو لربــط جملــة بجملــة 

ــدا .... (( )5(. ــون زائ أو يك
)ت  الانصــاري  هشــام  ابــن  وتنــاول 
ــا في  ــط وحصره :761 هـــ ( أدوات الرب
عــشرة أشــياء هــي : الضمــر ، والإشــارة 
ــدأ  ــدأ بلفظــه ، وإعــادة المبت ، وإعــادة المبت
بمعنــاه وعمــوم يشــمل المبتــدأ ، والعطف 
بفــاء الســببية جملــة ذات ضمــر عــى 
جملــة خاليــة منــه أو بالعكــس ، والعطــف 
بالــواو ، وشرط يشــتمل عــى ضمــر 
مدلــول عــى جوابــه بالخــر ، و )أل( 
ــة  ــون الجمل ــر ، وك ــن الضم ــة ع النائب

ــى )6( . ــدأ في المعن ــس المبت نف
وفي مجــال البلاغــة نجــد أن البلاغيــين  قــد 
تناولــوا موضــوع الربــط في بــاب الفصــل 
والوصــل ، واهتمــوا بــه لإدراكهــم مــدى 
ارتبــاط ذلــك بتحديــد معنــى النــص 

عنــاصره  ارتبــاط  كيفيــة  إلى  بالنظــر 
وتماســكها ، فتاســك النــص وتعالــق 
ــى  ــان ع ــض لا يقوم ــا ببع ــل بعضه الجم
ــا  ــى م ــان ع ــد يقوم ــط ، فق ــط فق التراب
يعــرف بالفصــل مثلــا يقومــان عــى 

الوصــل والعطــف )7(.
اللغــة  علــاء  عنــد  الروابــط  وتتنــوع 

 :)8( اقســام  أربعــة  الى  النصيــين 
ــان  ــه الأدات ــافي : وتمثل ــط الإض 1 – الرب
ــط  ــرى ، إذ يرب ــواو ، أو ( وأدوات أخ )ال

ــها . ــة نفس ــا الحال ــي له ــياء الت الأش
2 – الربــط العكــي : ومعنــاه أن الجملــة 
التابعــة مخالفــة للمتقدمــة ، ويمثلــه في 
العربيــة حــرف الاســتدراك ) لكــن ( 

ــرى . ــروف أخ ــا وح وأخواته
ــط  ــه الرب ــراد ب ــببي : وي ــط الس 3 – الرب
ــه  ــر ، وتمثل ــين أو أكث ــين جملت ــي ب المنطق

الأدوات ) الــلام ، لأن ، لكــي ... ( .
4 – الربــط الزمنــي : وهــو علاقــة جملتــين 
متتابعتــين زمنيًــا ، وتمثلــه الأدوات ) ثــم ، 

قبــل ، بعــد ....( 
ــف  ــاء العط ــف : ج ــوم العط ــا :مفه ثانيً
في اللغــة بمعنــى الثنــي والميــل والرجــوع 
ــا ،  ــادة ، إذا ثنيته ــت الوس ــال : عطف ، يق
وعطــف عليــه يعطــف عطفًــا رجــع عليــه 

ــه )9(. ــيء إذا أمال ــف ال ، وعط
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وفي الاصطــلاح عُــرّف بأنــه )) تابــع يــدل 
عــى معنــى مقصــود بالنســبة مــع متبوعــه 
أحــد  متبوعــه  وبــين  بينــه  يتوســط   ،
ــى  ــذا المعن ــشرة (( )10( ، وه ــروف الع الح
قريــب مــن المعنــى اللغــوي للعطــف 
التابــع  العطــف  حــروف  تثنــي  إذ   ،
وترجعــه عــى المتبــوع فيشــتركا في الحكــم 
ــف  ــمى العط ــوي . ويس ــرابي والمعن الإع
المتعاطفــين  بــين  فيــه  يتوســط  الــذي 
ــق( , إذ  ــف النس ــه بـــ )عط ــد حروف بأح
قســم النحويــون العطــف عــى قســمين : 
عطــف النســق ، وعطــف البيــان ، والمــراد 
هنــا هــو عطــف النســق أو مايســمى 
ــف  ــروف العط ــروف ، وح ــف بالح العط
ــم ،  ــاء ، وث ــواو ، والف ــمل ) ال ــرة تش كث
وأو ، وحتــى ، وأمــا ، ولا، و أم المتصلــة ، 
وبــل ، ولكــن ( وكلهــا تقتــي إشراك مــا 
ــة  ــا قبلهــا في الحكــم غــر الثلاث بعدهــا لم
الاخــرة )11( ، وعــى كثــرة أدوات العطف  
ــا في  ــا دورانً ــا وأكثره ــى أهمه ــأركز ع س
ــاء ،  ــواو ، والف ــو ) ال ــرب ، نح كلام الع
وثــم ، و أو ( ، وأحــصر مجــال الدراســة في 
هــذه العينــة لبيــان أثرهــا في ترابــط المعنــى 
في النــص القــرآني ، بحســب مــا يــرى أبــو 

ــان . حي
ثالثًــا : أثــر أدوات العطــف في ترابــط 

المعنــى في البحــر المحيــط :
1 – الــواو : - مــن حــروف العطــف 
التــي تجمــع بــين الشــيئين ، ولا تــدل 
عــى الترتيــب ،  إذ تفيــد إشراك الثــاني 
فيــا دخــل فيــه الأول وليــس فيهــا دليــل 
ــا  ــذي يعنين ــا كان أولًا )12(، وال ــى أيه ع
منهــا في نحــو النــص عطــف الجملــة عــى 
ــل  ــف الجم ــن عط ــرض م ــة ، والغ الجمل
ــأنّ  ــذان  ب ــض ، والإي ــا ببع ــط بعضه رب
ــة مــن  ــرد قطــع الجملــة الثاني المتكلــم لم ي
الأولى ، وأنّ ذكــر الأولى كالغلــط كــا هــو 
الحــال مــع البــدل ، وإنــا المــراد حصــول 
مضمونهــا ليصــر الإخبــار عنهــا إخبــارًا 

ــدًا )13( . واح
وقــد أشــار أبــو حيــان إلى عطــف الجمــل 
عــى الجمــل في مواضــع متعــددة مــن 
تفســره )14( ، منهــا مــا جــاء في قولــه 
ــلَ  ــرَارًا وَجَعَ ــلَ الْأرَْضَ قَ ــن جَعَ تعــالى :)أَمَّ
ــلَ  ــا رَوَاسَِ وَجَعَ ــلَ لَهَ ــارًا وَجَعَ ــا أَنْهَ خِلَالَهَ
ـــهِ  بَــلْ  ــعَ اللَّ ــهٌ مَّ بَــيْنَ الْبَحْرَيْــنِ حَاجِــزًا  أَإلَِـٰ
أَكْثَرُهُــمْ لَا يَعْلَمُــونَ ( )ســورة النمــل / 
61( ، إذ قــال: )) ولمــا كانــت كل واحــدة 
منــه عظيمــة مســتقلة تكــرر فيهــا العامــل 
مــن  فكانــت   ،  ) وجعــل   ( قولــه  في 
عطــف الجمــل المســتقل كل واحــدة منهــا 
بالامتنــان ولم يــشرك في عامــل واحــد 
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ــردات(( )15( . ــف المف ــن عط ــون م فيك
إن الأصــل في بــاب العطــف أن لا يعطــف 
الــيء نفســه ، وإنــا يعطــف عــى غــره 
ــيء  ــيئين لا ال ــين الش ــع ب ــواو تجم ، وال
ــداد  ــكلام تع ــد في ال ــإذا قص ــد ، ف الواح
الأشــياء المتغايــرة دخــل حــرف العطــف 
 ، المعــاني  بــين  الصحيحــة  للمغايــرة 
ولتنزلهــا منزلــة الجمــل المســتقلة )16( ، 
ــة  ــة الكريم ــان في الآي ــو حي ــيّن أب ــا ب ك
المذكــورة آنفًــا ، إذ أراد ســبحانه تنبيــه 

ــا .   ــه وتأكيده ــى أفعال ــاده ع عب
ــا  ــوا مَ ــمْ رَضُ ُ ــوْ أَنهَّ ــالى :)وَلَ ــه تع وفي قول
ــبُناَ  ــوا حَسْ ــولُهُ وَقَالُ ــهُ وَرَسُ ـ ــمُ اللَّ آتَاهُ
ـــهُ مِــن فَضْلِــهِ وَرَسُــولُهُ  ـــهُ سَــيُؤْتيِناَ اللَّ اللَّ
ــة  ــورة التوب ــونَ ( )س ــهِ رَاغِبُ ـ ــا إلَِى اللَّ إنَِّ
/59( ، يقــول أبــو حيــان : )) ولمــا كانــت 
ــن  ــا تضم ــا م ــين وهم ــان متغايرت الجملت
ــرار  ــن الإق ــا تضم ــب ، وم ــا بالقل الرض
باللســان تعاطفتــا ، ولمــا كانــت الجملتــان 
الاخرتــان مــن آثــار قولهــم : حســبنا 
ــم  ــشرح لقوله ــا كال ــا ، إذ هم الله لم تتعاطف
ــا (( )17(. ــر بينه ــلا تغاي ــبنا الله ( ف )حس
ولم يــشِر أحــدٌ مــن المفريــن مــن الذيــن 
ــا حيــان إلى معنــى التغايــر بــين  ســبقوا أب
الجمــل الأولى والاتصــال بــين الجمــل 
ــوى  ــان ، س ــو حي ــه أب ــا بين ــرة ك الأخ

مــن تابعــه عليــه مــن الخالفــين لــه ،  نحــو 
ــه:  ــال : )) وقول ــي ، إذ ق ــمين الحلب الس
ــا الى الله راغبــون( هاتــان  )ســيؤتينا( و)إنّ
ــبنا الله  ــم : حس ــشرح لقوله ــان كال الجملت
، فلذلــك لم يتعاطفــا ؛ لأنهــا كالــيء 
منعــت  الاتصــال  فشــدة   ، الواحــد 
ــن  ــر ب ــا الطاه ــف (( )18( ، وتابعه العط

عاشــور )19( . 
كانــت  إذا  الجمــل  أن  يظهــر  والــذي 
مترادفــة او أن تخــر عــن شيء  واحــد 
ــا  ــو م ــف وه ــتقلة ولم تعط ــت مس جُعل
ــج  ــل ، وإن احتي ــلوب الفص ــمى بأس يس
إلى الوصــل ليلتحــم الــكلام اســتعمل 
العطــف بالــواو ، وهــذا مــا بيّنه أبــو حيان 
عنــد تفســره ســورة الرحمــن ، إذ ابتــدأت 
حْمَـٰــنُ  الســورة بجمــل مترادفة نحــو : )الرَّ
نسَــانَ  ــمَ الْقُــرْآنَ ﴿2﴾ خَلَــقَ الْإِ ﴿1﴾ عَلَّ
﴿3﴾ ( )ســورة الرحمــن /1-3( ، وكلهــا 
أخبــار عــن الرحمــن جُعلــت مســتقلة 
ــالى  ــه تع ــداد لنعم ــي تع ــف ، إذ ه لم تعط
ــو  ــات نح ــن الآي ــا م ــاء بعده ــا ج ، وم
ــمْسُ وَالْقَمَــرُ بحُِسْــبَانٍ  قولــه تعــالى :)الشَّ
ــجَرُ يَسْــجُدَانِ ﴿6﴾  ﴿5﴾ وَالنَّجْــمُ وَالشَّ
ــاَءَ رَفَعَهَــا وَوَضَــعَ الْميِــزَانَ ﴿7﴾ ()  وَالسَّ
ــا  ــتعمل فيه ــن /5-7( ، اس ــورة الرحم س
ــه ،  ــب وصل ــا يناس ــل م ــف في وص العط
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أثر الربط بأدوات العطف في ترابط المعنى عند أبي حيان الأندلسي )ت:745هـ( في البحر المحيط

لأنهــا أوردت مــورد تعديــد النعــم ، وقــد 
فــرّق أبــو حيــان في الآيــات الســابقة بــين 
ــالأدوات  ــص ب ــتوى الن ــى مس ــط ع الرب
بالوســائل  يحقــق  مــا  وبــين  النحويــة 
الدلاليــة ، إذ يــرى أن الجمــل الأوُل فيهــا 
ــه تعــالى :  ــدأ  في قول ضمــر يربطهــا بالمبت
)) خلــق الانســان علمــه البيــان (( ، فإنــه 
ــل  ــن الوص ــوي ع ــل المعن ــى بالوص اكتف
اللفظــي ، اذ معلــوم أن الحســبان هــو 
ــجود لــه لا لغــره ،  حســبانه ، وأن الس
فكأنــه قيــل : بحســب انــه ويســجدان لــه 
ــي  ــل اللفظ ــن الوص ــه م ــذي يعني )20( وال

ــك  ــل ذل ــر، ومث ــط بالضم ــا هوالرب هن
قُــوا اللَّـــهَ   ماجــاءفي قولــه تعــالى :)وَاتَّ
ءٍ عَلِيمٌ(  ـــهُ بـِـكُلِّ شَيْ ـــهُ وَاللَّ مُكُــمُ اللَّ وَيُعَلِّ
 ((  : ،يقــول   )282  / البقــرة  )ســورة 
وأُعيــد لفــظ )الله( في هــذه الجمــل الثلاث 
الأمر،جعلــت  عظيــم  طريقــت  عــى 
بنفســهالاتحتاج  منهامســتقلة  جملــة  كل 
ــط  ــا برب ــلا كتفيفيه ــر ب ــط بالضم إلى رب
حــرف العطــف وليســتفي معنًــى واحــد، 
فــالأولى حــث عــى التقــوى والثانيــة 
ــد  ــن الوع ــة تتضم ــم والثالث ــر بالنع تذكّ
والــوع يــد(()21(، إذ جــاءت كل جملــة 
فلــو ســمع   ، الدلالــة  مســتقلة  منهــا 
الســامع كل واحــدة منهــا حصــل لــه 

ــاعه  ــدم س ــه ع ــر في ــتقل لا يؤث ــم مس فه
ــرى )22(.   ــة الأخ للجمل

والاســتقلال  التغايــر  هــذا  وبســبب 
ــا  ــل بعضه ــط الجم ــواو لرب ــج إلى ال احتي
كانــت  لــو  إذ   ، المعنــى  ليتــم  ببعــض 
متصلــة المعنــى لاكتفــى بالضمــر لربطهــا 
، ولمــا أظهــر لفــظ الجلالــة ، وقــد كُــرّر في 
كل جملــة منهــا عــى ســبيل تعظيــم الأمــر 
، فلــو كان ذلــك في جملــة واحــدة ، أو 
ــه  ــن في ــد ، أو لم يك ــى واح ــل في معن جم

ــتقبحًا)23( . ــكان مس ــم ل ــى التعظي معن
ــرة  ــى المغاي ــواو معن ــادة العطــف بال إنّ إف
والتشريــك يســاعد عــى أمــن اللبــس في 
فهــم علاقــة الارتبــاط ، فالربط بالــواو في 
نحــو قولنــا : جــاء أبــو عبــد الله ومحمــد ، 
الــذي يتكــون مــن جملتــين بســيطتين همــا 
: جــاء أبــو عبــد الله ، وجــاء محمــد ، أدّى 
ــم الربــط بهــا  إلى أمــن اللبــس ، فلــو لم يت
لظُــن أن العطــف بــين أبي عبــد الله ومحمــد 
عطــف بيــان ، إذ ســتكون الجملــة : جــاء 
أبــو عبــد الله محمــد ، في حــين يفيــد الربــط 
بهــا معنــى المغايــرة والاشــتراك في حكــم 

المجــيء ، إذ تفيــد مطلــق الجمــع)24(.  
ــين  ــون ب ــع أن تك ــق الجم ــد بمطل ويقص
ــا  ــع هم ــا  في موق ــد اجتاعه ــصر ينعن عن
علاقــة مطلــق الجمــع، ويســمى هــذا 
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 ،)25( النوعمنالربطبالوصلأوعطفالتشريك 
ــم  ــالى :)وَلَنبَْلُوَنَّكُ ــه تع ــك قول ــال ذل ومث
ــنَ الْخـَـوْفِ وَالْجـُـوعِ وَنَقْــصٍ  ءٍ مِّ بـِـيَْ
وَالثَّمَــرَاتِ   وَالْأنَفُــسِ  الْأمَْــوَالِ  ــنَ  مِّ
إذَِا  ذِيــنَ  الَّ ابرِِيــنَ ﴿155﴾  الصَّ  ِ وَبَــشرِّ
ــا  ــهِ وَإنَِّ ـ ــا للَِّ ــوا إنَِّ ــةٌ قَالُ صِيبَ ــم مُّ أَصَابَتْهُ
ــئِكَ عَلَيْهِــمْ  إلَِيْــهِ رَاجِعُــونَ ﴿156﴾ أُولَـٰ
ــئِكَ  ــةٌ  وَأُولَـٰ ــمْ وَرَحْمَ ِ بهِّ ــن رَّ ــوَاتٌ مِّ صَلَ
ــاء  ــورة النس ــدُونَ ﴿157﴾ )س ــمُ الْمُهْتَ هُ
ــان أن  ــو حي ــرى أب /155- 157(، إذ ي
ــن تحســن النســق،  ــات تضم هــذه الآي
ــن  ــو م ــيق)26(، وه ــمى بالتنس ــا يس أوم
محاســن الــكلام، إذ تجــيء فيهــا لكلــات 
والجمــل متتاليــات متلاحمــات تلاحمــا 
امستحسنالامعيباولامســتهجنا  شــديد 
،وقــد تحقــق ذلــك في قولــه تعــالى )) فَبِــاَ 
ــه  ــف علي ــمْ (( والمعاطي يثَاقَهُ ــم مِّ نَقْضِهِ
ــى  ــا ع ــدل هن ــي ت ــواو الت ــقتب ال إذ نس
الجمــع فقــط، فبــين هــذه الاشــياء أعصار 
ك أوائلهــم  وأواخرهمــل  متباعــدة،  فــشَرِ

ــؤلاء)27( . ــا ه ــو رض عملاولئك
)الــواو(  العطــف  حــرف  ويســتعمل   
المعنــى  في  المتوافقــة  الجمــل  لعطــف 
العطــف  شروط  مــن  إن  إذ   ، واللفــظ 
التشــاكل)28( ، أي))اتحــاد الجملتــين في 
ــا اســميتين أو فعليتــين  ــة كأن تكون الكيفي

أو ظرفيتــين(()29(. وهــو  أو شرطيتــين 
أمرمســلّمبهفيبا بالعطــف، ويعــدّ مــن 
محســنات الوصــل التــي تفــي عليــه بهــاءً 
ورونقًــا، وقــد يعــد لعنــه ذا التناســب بأن 
ينتفــي اتحــاد الجملتــين كأن يربــط حــرف 
ــا  ــين لفظً ــر متفقت ــين غ ــين جملت ــواو ب ال
، كأن تعطــف جملــة الأمــر عــى جملــة 
الخــر أو تعطــف جملــة الخــر عــى الجملــة 
ــمية  ــة الاس ــف الجمل ــائية ، أو تعط الإنش
ــألة  ــي مس ــس وه ــة ، وبالعك ــى الفعلي ع
خــلاف بــين العلــاء ، أي بــين المنــع 
والجــواز)30( ، وأبــو حيــان مــن المجيزيــن 
لعــدم التناســب في العطــف ، وقــد صّرح 
بذلــك في غــر موضــع مــن تفســره)31(، 
مــن ذلــك مــا ردّ فيــه عــى مــا ذهــب إليــه 
الزمخــشري )32(مــن عطــف قولــه تعــالى ) 
والــق عصــاك ( في الآيــة الكريمــة : )وَأَلْقِ 
 ٰ ـَـا جَــانٌّ وَلىَّ تَــزُّ كَأَنهَّ عَصَــاكَ ۚ فَلَــاَّ رَآهَــا تَهْ
ــبْ( )ســورة النمــل /10(  ــرًا وَلَمْ يُعَقِّ مُدْبِ
عــى قولــه ) أن بــورك( في الآيــة الكريمــة 
ــن فِي  ــورِكَ مَ ــودِيَ أَن بُ ــا نُ ــاَّ جَاءَهَ ُّٱ  )فَلَ
ــهِ رَبِّ  ــبْحَانَ اللَّـ ــا وَسُ ــنْ حَوْلَهَ ــارِ وَمَ النَّ
الْعَالَميَِن()ســورة النمــل/8( ، لأن المعنــى 
ــل  ــار( وقي ــن في الن ــورك م ــودي أن ب ) ن
لــه )الــق عصــاك( ، والدليــل عــى ذلــك 
ــه )  ــد قول ــاك ( بع ــقِ عص ــه )وأن ألْ قول
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ــر  ــى تكري ــا الله ( ع ــى إني أن ــا موس أن ي
ــان أن  ــو حي ــرى أب ــر ، وي ــرف التفس ح
ــافٍ  ــورك ( من ــى ) ب ــف ع ــه بالعط قول
ــاك ؛ لأن  ــق عص ــه أل ــل ل ــره : وقي لتقدي
ــورك ( ــى ) ب ــة ع ــة معطوف ــذه الجمل ه

ــر  ــج إلى تقدي ــا احتي ــول : )) وإن )33( ، يق

) وقيــل لــه الــق عصــاك ( لتكــون الجملــة 
ــي  ــة الت ــة الخري ــبة للجمل ــة مناس خري
ــف  ــرى في العط ــه ي ــا ، كأن ــت عليه عطف
ــه لا  ــح أن ــين ، والصحي ــب المتعاطف تناس
يشــترط ذلــك بــل قولــه ) وألْــقِ عصــاك 
( معطــوف عــى قولــه )إنــه أنــا الله العزيــز 
الحكيــم ( عطــف جملــة الأمــر عــى جملــة 
ــد  ــاء زي ــيبويه ج ــاز س ــد أج ــر ، وق الخ

ــرو (( )34( . ــن عم وم
ــو  ــه أب ــا نقل ــى م ــام ع ــن هش ــق اب وعلّ
ــا  ــا م ــلًا : )) وأم ــيبويه قائ ــن س ــان ع حي
نقلــه أبــو حيــان عــن ســيبويه فغلــط 
عليــه ، وإنــا قــال)35(: واعلــم أن لا يجــوز 
) مــن عبــد الله وهــذا زيــد الرجلــين 
الصالحــين( رفعــت أو نصبــت لأنــك 
ــه ولا  ــه وعلمت ــن أثبت ــى م ــي إلا ع لا تثن
يجــوز أن تخلــط مــن تعلــم ومــن لا تعلــم 

فتجعلهــا بمنزلــة واحــدة (( )36( . 
ــه  ــب إلي ــا ذه ــة م ــر صح ــذي يظه وال
ــيبويه  ــن كلام س ــين م ــام إذ يتب ــن هش اب

ــن في  ــذي يكم ــول ال ــف  المجه ــع عط من
الاســتفهام عــى المعلــوم الــذي يكمــن في 
ــره  ــذي ذك ــف ال ــه العط ــا وج ــر ، أم الخ
ــم   ــا فل ــورة آنفً ــة المذك ــان في الآي ــو حي أب
ــع أغلبهــم  ــل تاب ــد  المفريــن ، ب ــرد عن ي
 ،  )37( إليــه  ذهــب  مــا  في  الزمخــشري 
واحتجــوا لذلــك بــا جــاء في قولــه تعــالى 
ــوَادِ  ــاطِئِ الْ ــن شَ ــودِيَ مِ ــا نُ ــاَّ أَتَاهَ :)فَلَ
ــجَرَةِ  ــنَ الشَّ ــةِ مِ ــةِ الْمُبَارَكَ ــنِ فِي الْبُقْعَ الْأيَْمَ
ــيَن  ــهُ رَبُّ الْعَالَمِ ــا اللَّـ ــىٰ إنِيِّ أَنَ ــا مُوسَ أَن يَ
﴿30﴾ وَأَنْ أَلْــقِ عَصَــاكَ ۚ فَلَــاَّ رَآهَــا 
ــبْ  ــرًا وَلَمْ يُعَقِّ ٰ مُدْبِ ــانٌّ وَلىَّ ــا جَ َ ــزُّ كَأَنهَّ تَ تَهْ
ــنَ  ــكَ مِ ــفْ ۚ إنَِّ ــلْ وَلَا تَخَ ــىٰ أَقْبِ ــا مُوسَ ۚ يَ
الْآمِنـِـيَن ﴿31﴾ ( )ســورة القصــص/30 
،31( ، إذ إن الــرأي الــذي تؤيــده الآيــات 
القرآنيــة يقــدم عــى مــا ســواه )38(.ويُفهــم 
ــى  ــوا ع ــد اتفق ــن ق ــذا أن المفري ــن ه م
ــى  ــة ع ــاك( معطوف ــق عص ــة) وأل أن جمل
مــا قبلهــا ، لكنهــم اختلفــوا في المعطــوف 
عليــه ، واختلافهــم ناشــئ مــن توجيههــم 
غــر  الجمــل  بــين  العطــف  مســألة 
ــط  ــو الرب ــا ه ــا هن ــا يعنين ــة ، وم المتوافق
الحاصــل بــين الجمــل في النــص القــرآني ، 

ــواو .   ــف ال ــأداة العط ــق ب ــذي تحق وال
ويخلــص مــن هــذا إلى أن الــواو تســتعمل 
وبــين  المتغايــرة   الجمــل  بــين  للربــط 
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     أ.د. سعدون أحمد علي الربعيّ              م.هدى محمد صالح     

ــل  ــين الجم ــا ، وب ــة لفظً ــل المتوافق الجم
ــع  ــذه المواض ــة ، وفي كل ه ــر المتوافق غ
أشــار أبــو حيــان إلى وظيفتهــا النصيــة في 
ــرفي  ــين ط ــع ب ــل والجم ــين الجم ــط ب الرب
ــل  ــن الجم ــد م ــل نج ــكلام  ، وفي المقاب ال
ــاءً  ــرف اكتف ــط بالح ــا الرب ــترك فيه ــا ي م

ــوي . ــط المعن بالرب
حــروف  مــن  وهــي   -  : الفــاء   –  2
العطــف التــي تعطــف المفــردات والجمــل 
ــب  ــم ، وتفيــد الترتي ، وتــشرك في الحك
الأول  بعــد  الثــاني  إن  أي   ، والتعقيــب 
وأن الأمــر بينهــا قريــب )39( ، والترتيــب 
نوعــان : معنــوي كــا في قولنــا : قــام زيــد 
ــل  ــف مفص ــو عط ــري وه ــرو ، وذك فعم
ــاَ  ُ ــالى: )فَأَزَلهَّ ــه تع ــو قول ــل نح ــى مجم ع
ــهِ    ــا فيِ ــا كَانَ ــاَ مِمَّ ــا فَأَخْرَجَهُ ــيْطَانُ عَنهَْ الشَّ
ــدُوٌّ  ــضٍ عَ ــمْ لبَِعْ ــوا بَعْضُكُ ــا اهْبطُِ وَقُلْنَ
إلَِىٰ  وَمَتَــاعٌ  مُسْــتَقَرٌّ  الْأرَْضِ  فِي  وَلَكُــمْ 
ــى  ــرة /36( ، ومعن ــورة البق ــيٍن( )س حِ
هــذا أن الفــاء توجــد بــين اثنــين أو جملتين 
لا يجــوز أن يتقدمــا عليهــا ولا أن يتأخــرا 
عنهــا ، والجملــة التــي بعدهــا تكــون 
ــا )40(  ــي قبله ــة الت ــون الجمل ــد مضم بع
ــا  ــي تفيده ــرى الت ــور الأخ ــن الأم ، وم
العاطفــة  في  ويغلــب   ، الســببية  الفــاء 
جملــة أو صفــة ، فمثــال الأول قولــه تعــالى 

ــومٍ ﴿52﴾  ــن زَقُّ ــونَ مِــن شَــجَرٍ مِّ )لَآكِلُ
ــا الْبُطُــونَ ﴿53﴾ فَشَــارِبُونَ  ــونَ مِنهَْ فَاَلئُِ
)ســورة   )﴾54﴿ الْحَمِيــمِ  مِــنَ  عَلَيْــهِ 
الواقعــة /52 – 54 ()41( ، وقــد أشــار أبو 
حيــان إلى هــذه المعــاني في تفســره ، نحــو 
مــا جــاء في قولــه تعالى:)وَلَقَــدْ أَرْسَــلْناَ إلَِىٰ 
ــهَ  ـ ــدُوا اللَّ ــا أَنِ اعْبُ ــمْ صَالِحً ــودَ أَخَاهُ ثَمُ
ــورة  ــونَ ( ) س تَصِمُ ــانِ يَخْ ــمْ فَرِيقَ ــإذَِا هُ فَ
الآيــة  في  يلحــظ  إذ   ،  )  45  / النمــل 
عطــف بالفــاء في قولــه : ) فــإذا هــم 
... ( التــي تقتــي التعقيــب لا المهلــة 
، والمعنــى : إنهــم بــادروا بالاختصــام 
متعقبًــا دعــاء صالــح إياهــم إلى عبــادة الله 
)42( ، وذكــر الآلــوس أن الفــاء هنــا لمجرد 

الترتيــب إذ إن الضمــر )هــم( يعــود عــى 
ــت  ــة ، وإن كان ــم للقبيل ــه اس ــود ،لأن ثم
ــه عقيــب  ــؤذن أن الفــاء للتعقيــب فإنهــا ت
ــين ،  ــاروا فريق ــة ص ــلا مهل ــال ب الإرس

ــان )43(. ــد زم ــون إلا بع ــذا لا يك وه
ــا في  ــى معناه ــا ع ــاء هن ــدي أن الف وعن
؛ لمجــيء حــرف  التعقيــب والترتيــب 
المفاجــأة في ســياق الــكلام ، إذ إن الإتيــان 
ــر  ــامهم غ ــون انقس ــن ك ــة ع ــه )) كناي ب
ــاء  ــب ... والف ــر مترق ــه غ ــرضي فكأن م
للتعقيــب وهــو تعقيــب بحســب العــرف 
ــد  ــم بع ــوة (( )44(، فه ــاع الدع ــد س بع



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

انو
ك

    
33

 / 
دد

الع

58

أثر الربط بأدوات العطف في ترابط المعنى عند أبي حيان الأندلسي )ت:745هـ( في البحر المحيط

ســاعهم دعــوة النبــي صالــح )عليــه 
ــق  ــوا ، ففري ــوا وتفرق ــلام( اختصم الس
ــا  ــوا صحته ــي إذ عرف ــوة النب ــن بدع آم
ــر في  ــن دون التفك ــا م ــق عارضه ، وفري
ــم  ــبحانه خصومته ــين س ــد ب ــا ، وق أمره
في ســورة الأعــراف)45(، فضــلًا عــن ذلك 
ــى  ــدل ع ــا ي ــة م ــياق الآي ــد ورد في س فق
رد فعلهــم المباغــت بعــد ســاعهم دعــوة 
النبــي إذ قــال للفريــق الكافــر منهــم : )يــا 
قــوم لم تســتعجلون بالســيئة قبــل الحســنة( 
ــذي  ــر ال ــم الكف ــم تقديمه ــرا عليه منك
الإيــان  وتأخرهــم  العقــاب  يجلــب 

ــواب )46( .  ــب الث ــذي يجل ال
ــب  ــى التعقي ــام معن ــن هش ــح اب ويوضّ
الــذي تفيــده الفــاء هــو أن يكــون كل 
شيء بحســبه أو بحســب مــا يقتضيــه 
العــرف ، فقــد يقــال : تــزوج فــلان فولــد 
ــل  ــدة الحم ــا إلا م ــن بينه ــه ، إذا لم يك ل
ــل  ــال : دخ ــة ، أو يق ــت متطاول وإن كان
ــصرة  ــم في الب ــداد ، إذا لم يق ــصرة فبغ الب
ولا بــين البلديــن)47( ، ومثــل ذلــك قولــه 
ــاَءِ  ـــهَ أَنــزَلَ مِــنَ السَّ تعــالى :)أَلَمْ تَــرَ أَنَّ اللَّ
ــهَ  ـ ةً ۚ إنَِّ اللَّ ــرََّ ــحُ الْأرَْضُ مُخْ ــاءً فَتُصْبِ مَ
ــج / 63 ( ،  ــورة الح ــرٌ( ) س ــفٌ خَبِ لَطِي
غــر أن ابــن مالــك أجــاز أن تكــون الفــاء 
ــة ،  ــف لمهل ــد العط ــم ( فتفي ــى ) ث بمعن

لتراخــي معطوفاتهــا ، واحتــج بالآيــة 
ــاً)48( .   ــورة انف المذك

أمــا أبــو حيــان فــرى أن الظاهــر في قولــه 
ــو  ةً (ه ــرََّ ــحُ الْأرَْضُ مُخْ ــالى : )فَتُصْبِ تع
اخــرار  إنّ  أي   ، للتعقيــب  الفــاء  أن 
الأرض تعقّــبَ إنــزال المطــر ، وذلــك 
موجــود بمكــة وتهامــة فقــط ، وقــد نُقــل 
عــن عكرمــة أن الاخــرار في غــر مكــة 
وتهامــة يتأخــر ، هــذا إن اخــذت )تصبح( 
ــر ،  ــة المط ــاح ليل ــا ، أي صب ــى حقيقته ع
وإن جُعلــت بمعنــى ) تصــر( فــلا يلــزم 
ــاح ، وإن  ــرار في الصب ــون الاخ أن يك
كان الاخــرار متأخــراً عــن نــزول المطــر 
فتهتــز وتربــو   : ، أي  فيُقــدّر محــذوف 
فتصبــح)49( ، عــى نحــو مــا جــاء في قولــه 
تْ  ــاءَ اهْتَــزَّ تعــالى : )فَــإذَِا أَنزَلْنَــا عَلَيْهَــا الْمَ
وَرَبَــتْ وَأَنبَتَــتْ مِــن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيــجٍ ( 
)ســورة الحــج /5( . وفي ســورة الشــمس 
التــي تكــررت فيهــا الفاء ســت مــرات في 
ــمْسِ وَضُحَاهَــا ﴿1﴾  قولــه تعــالى: )وَالشَّ
إذَِا  وَالنَّهَــارِ   ﴾2﴿ تَلَاهَــا  إذَِا  وَالْقَمَــرِ 
ــاهَا ﴿4﴾  ــلِ إذَِا يَغْشَ يْ ــا ﴿3﴾ وَاللَّ هَ جَلاَّ
ــا  ــا ﴿5﴾ وَالْأرَْضِ وَمَ ــا بَناَهَ ــاَءِ وَمَ وَالسَّ
اهَا ﴿7﴾  طَحَاهَــا ﴿6﴾ وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّ
فَأَلْهمََهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا ﴿8﴾ قَــدْ 
اهَــا ﴿9﴾ وَقَــدْ خَــابَ مَــن  أَفْلَــحَ مَــن زَكَّ
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ــا  ــودُ بطَِغْوَاهَ ــتْ ثَمُ بَ ــاهَا ﴿10﴾ كَذَّ دَسَّ
ــالَ  ــثَ أَشْــقَاهَا ﴿12﴾ فَقَ ﴿11﴾ إذِِ انبَعَ
ــقْيَاهَا  ــهِ وَسُ ـ ــةَ اللَّ ــهِ نَاقَ ـ ــولُ اللَّ ــمْ رَسُ لَهُ
فَدَمْــدَمَ  فَعَقَرُوهَــا  بُــوهُ  فَكَذَّ  ﴾13﴿
اهَا ﴿14﴾  ــوَّ ــمْ فَسَ ــم بذَِنبهِِ ُ ــمْ رَبهُّ عَلَيْهِ
ــو  ــرى أب ــا ﴿15﴾(، ي ــافُ عُقْبَاهَ وَلَا يَخَ
ــا  ــطٌ ب ــا ( مرتب ــه )فألهمه ــان أن قول حيّ
قبلــه )ونفــس ومــا ســواها( ، إذ إن معنــى 
التســوية إكــال عقلهــا ونظرهــا ، ومعنــى 
ألهمهــا الفجــور والتقــوى هــو بيانهــا 
ــط   ــر مرتب ــذا أم ــا ، وه ــا به ــا وتعريفه له
باكتــال العقــل للتمييــز ، لــذا ارتبــط 
قولــه )فألهمهــا( بـــ )ونفــس وما ســواها( 
ــا  ــى م ــب ع ــت الترتي ــي اقتض ــاء الت بالف
ــن  ــر ب ــه الطاه ــه علي ــا )50( ، وتابع قبله
ــا  ــف ) فالهمه ــه : )) وعط ــور بقول عاش
فجورهــا وتقواهــا( عــى )ســواها( ، فهــو 
ــل  ــا( في تأوي ــل )الهمه ــه ، ويق ــم ب مُقْسَ
ــا(  ــى صلة)م ــوف ع ــه معط ــدر لأن مص
ــام  ــاء لأن الاله ــف بالف ــة ، وعط المصدري
ــار إلى  ــوية (( )51(، وأش ــن التس ــئ ع ناش
ــرق  ــي لم يتط ــرى الت ــاء الأخ ــع الف مواض
إليهــا أبــو حيــان ، إذ رأى أن الفــاء في 
)فقــال لهــم( عاطفــة عــى )كذبــت( فتفيد 
الترتيــب والتعقيــب كــا هــو الغالــب 
فكذبــوه(  قولــه)  في  وكذلــك   ، فيهــا 

و)فعقروهــا( )52(.
ــول  ــان يق ــا حي ــظ أن أب ــدم يلح ــا تق ومم
وضعهــا  التــي  والقواعــد  بالأحــكام 
ــب  ــا الترتي ــن إفادته ــاء م ــون للف النحوي
والتعقيــب مــن دون مهلــة ، ونــراه لا 
ــع  ــى في المواض ــذا المعن ــن ه ــا ع يخرجه
ــل  ــأ إلى التأوي ــا ، إذ يلج ــي وردت فيه الت
أو التقديــر ليســتقيم المعنــى ، في حــين 
ــين أن  ــص المحدث ــاء الن ــض عل ــرى بع ي
ــروف   ــة الح ــد دلال ــرًا في تحدي ــياق أث للس
خــارج  العطــف   لحــروف  بيّنــة  فــلا 
ــر  ــع أكث ــا يتس ــال تأثره ــياق ، فمج الس
مــن حــروف الجــر ، إذ يمتــد هــذا التأثــر 
إلى أكثــر مــن جملتــين ، فقــد تجــيء الفــاء 
ــة ،  ــن دون مهل ــة ، أو م ــب بمهل للتعقي
ــور )53( ،  ــق الأم ــا بحقائ ــب معرفتن بحس

ــام . ــن هش ــر اب ــا ذك ــو م ــى نح ع
ــاء  ــده الف ــذي تفي ــببية ال ــى الس ــا معن أم
ـــهُ وَحْدَهُ  ففــي قولــه تعــال:)وَإذَِا ذُكِــرَ اللَّ
يُؤْمِنـُـونَ  لَا  ذِيــنَ  الَّ قُلُــوبُ  تْ  اشْــمَأَزَّ
ــهِ  ــن دُونِ ــنَ مِ ذِي ــرَ الَّ ــرَةِ ۚ وَإذَِا ذُكِ باِلْآخِ
ــهُمَّ  ــلِ اللَّـ ونَ ﴿45﴾ قُ ــتَبْشِرُ ــمْ يَسْ إذَِا هُ
ــبِ  ــالِمَ الْغَيْ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ عَ ــرَ السَّ فَاطِ
ــادِكَ فِي  ــيْنَ عِبَ ــمُ بَ كُ ــتَ تَحْ ــهَادَةِ أَن وَالشَّ
تَلِفُــونَ ﴿46﴾ وَلَــوْ  مَــا كَانُــوا فيِــهِ يَخْ
ــا  ــا فِي الْأرَْضِ جَميِعً ــوا مَ ــنَ ظَلَمُ ذِي أَنَّ للَِّ
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مِــن سُــوءِ  بـِـهِ  لَافْتَــدَوْا  مَعَــهُ  وَمِثْلَــهُ 
ــنَ  ــم مِّ ــدَا لَهُ ــةِ ۚ وَبَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــذَابِ يَ الْعَ
تَسِــبُونَ ﴿47﴾ وَبَدَا  ـــهِ مَا لَمْ يَكُونُــوا يَحْ اللَّ
ــا  ــم مَّ ــا كَسَــبُوا وَحَــاقَ بِهِ لَهُــمْ سَــيِّئَاتُ مَ
ــسَّ  ــإذَِا مَ ــتَهْزِئُونَ ﴿48﴾ فَ ــهِ يَسْ ــوا بِ كَانُ
لْنَــاهُ نعِْمَــةً  نسَــانَ ضُرٌّ دَعَانَــا ثُــمَّ إذَِا خَوَّ الْإِ
ــاَ أُوتيِتُــهُ عَــىَٰ عِلْــمٍ ۚ بَــلْ هِــيَ  نَّــا قَــالَ إنَِّ مِّ
فتِْنـَـةٌ وَلَـٰــكِنَّ أَكْثَرَهُــمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿49﴾( 
ــو  ــرى أب ــر / 45 - 49( ، ي ــورة الزم )س
ــس  ــإذا م ــه )ف ــف  في قول ــان أن العط حي
الســورة  أول  وفي   ، بالفــاء  جــاء   )  ..
ــسَّ  ــالى:)وَإذَِا مَ ــه تع ــواو في قول ــاء بال ج
ــمَّ  ــهِ ثُ ــا إلَِيْ ــهُ مُنيِبً ــا رَبَّ ــانَ ضُرٌّ دَعَ نسَ الْإِ
ــهُ نَــيَِ مَــا كَانَ يَدْعُــو  نْ لَــهُ نعِْمَــةً مِّ إذَِا خَوَّ
يُضِلَّ  ـــهِ أَنــدَادًا لِّ إلَِيْــهِ مِــن قَبْــلُ وَجَعَــلَ للَِّ
عَــن سَــبيِلِهِ  قُــلْ تَمتََّــعْ بكُِفْــرِكَ قَلِيــلًا  إنَِّكَ 
ــر  ــورة الزم ــارِ ( ) س ــابِ النَّ ــنْ أَصْحَ مِ
/8(، لأنهــا هنــا جــاءت مســببة عــن 
قولــه )وإذا ذكــر الله .. ( ، فهــم يشــمئزون 
ــر  ــد ذك ــتبشرون عن ــر الله ويس ــد ذك عن
ــا  ــم ضر دع ــس أحده ــإذا م ــم ، ف آلهته
مــن اشــمأز مــن ذكــره دون مــن اســتبشر 
بذكــره ، ومناســبة الســببية كقولنــا : زيــد 
ــه ،  ــأ إلي ــر التج ــه ال ــإذا مس ــن ف مؤم
ــن  ــب م ــكار والتعج ــك الإن ــد بذل يقص
ــم  ــالله ث ــر ب ــث كف ــض حي ــه المتناق فعل

ــة  ــا في الآي ــدائد ، وأم ــه في الش ــأ إلي التج
ــا  ــل ناســبت م ــببة ب ــع مس ــم تق الأولى فل
قبلهــا ، فعطفــت عليــه بالــواو )54(  . ومــا 
ــه  ــبقه إلي ــد س ــان كان ق ــو حي ــره أب ذك
ــرازي  ــب ال ــين ذه ــشري)55(، في ح الزمخ
إنــه  إذ   ، للتعقيــب  هنــا  الفــاء  أن  إلى 
ــوا  ــم إذا وقع ــاء أنه ــد الف ــر بع ــالى ذك تع
ــل  ــده ، وقب ــأوا إلى الله وح ــر التج في ال
الفــاء حكــى عنهــم أنهــم يشــمئزون مــن 
ســاع التوحيــد ويســتبشرون بســاع ذكــر 
ــا  ــل الأول مناقضً ــكان الفع ــشركاء ، ف ال
للثــاني ، فجــيء بفــاء التعقيــب ليــدل 
عــى أنهــم واقعــون في المناقضــة الصريحــة 
، أمــا الآيــة الأولى فقــد وردت بالــواو 
ــم  ــان وقوعه ــا بي ــود منه ــس المقص إذ لي
في التناقــض في الحــال )56(، وهــذا قريــب 
ممــا ذكــره الزمخــشري وأبــو حيــان ، لبيــان 
حالــة التناقــض التــي كانــوا عليهــا ، 
ــمأزوا مــن ذكــر الله التجــؤوا  فهــم إذ اش
، وقــد  الــر  أن أصابهــم  بعــد  إليــه 
ــى ،  ــذا المعن ــان ه ــاء في بي ــهمت الف أس
ــب –  ــببية والتعقي ــين – الس وكلا الدلالت
ــن  ــاء كأداة م ــة للف ــة النصي ــرز الوظيف ت
أدوات الربــط لاقتضــاء ذكــر الســبب بعد 
ــا  ــا بعده ــل م ــا )) تجع المســبب ، إذ إنه
ــدة  ــة واح ــم جمل ــا في حك ــا قبله ــع م م



2م 
02

0  
ل 

لأو
ن ا

انو
ك

    
33

 / 
دد

الع

61

     أ.د. سعدون أحمد علي الربعيّ              م.هدى محمد صالح     

ولإفــادة  بالســببية(()57(،  لإشــعارها 
التعقيــب وجــود أمريــن أحدهمــا يتعقــب 

ــه.  ــر ويتبع الآخ
ويخلــص مــن هــذا إلى أن الفــاء مــن 
بــين  تربــط  التــي  العطــف   حــروف 
المفــردات والجمــل ، وتفيــد الترتيــب 
أهــم  وهــي   ، والســببية  والتعقيــب 
الوقــت  في  أســهمت  وقــد   ، معانيهــا 
نفســه في ترابــط المعنــى في النــص القــرآني 
ــان -  ــد أبي حي ــاء عن ــا ج ــب م – بحس
وكأنهــا حلقــة وصــل تنقــل المتلقــي مــن 
تركيــب إلى آخــر ، وتنعــش ذاكرتــه ، 
ــذا  ــة ه ــر في دلال ــه للتفك ــط ذهن وتنش
الثــاني  لإشراك  يكــون  الــذي  الربــط 
في حكــم الأول ، فيجــيء ، متعقبًــا لــه 

ومترتبًــا عليــه ، أو ســببًاله . 
3- ثــم : - هــي حــرف عطــف يســتعمل 
ــشرك في  ــل ، وي ــردات والجم ــف المف لعط
الحكــم ، ويفيــد الترتيــب بمهلــة )58( ، 
يقــول ســيبويه : ))ومــن ذلــك : مــررتُ 
برجــلٍ ثــم امــرأة ، فالمرورههنــا مــروران 
 ، بــه  مبــدوءًا  الأول  )ثــم(  ،وجعلــتْ 
ــه  ــر(( )59(، وفي ــا في الج ــت بينه وأشرك
ــم  ــاني في حك ــم( الث ــارة إلى إشراك )ث إش
الأول ، مــع إفادتهــا الترتيــب بمهلــة ، 
إذ تختلــف عــن الفــاء في زمــن تأخــر 

ــد  ــه ، وق ــوف علي ــن المعط ــوف ع المعط
كان هــذا المعنــى حــاضًرا في تفســر البحر 
المحيــط ، إذ رأى أبــو حيــان أنــه متــى مــا 
أمكــن حمــل )ثــم( عــى هــذا المعنــى كان 
ذلــك أولى ، ومثــال ذلــك مــا جــاء في 
ــقَ  ــذِي خَلَ ـــهِ الَّ ــدُ للَِّ قولــه تعــالى : )الْحَمْ
ــاَوَاتِ وَالْأرَْضَ وَجَعَــلَ الظُّلُــاَتِ  السَّ
ـِـمْ  برَِبهِّ كَفَــرُوا  ذِيــنَ  الَّ ثُــمَّ  ـورَ   وَالنّـُ
ــر  ــام /1( ، يذك ــورة الأنع ــونَ( )س يَعْدِلُ
ــه  ــم في قول ــى ث ــين في معن ــان رأي ــو حي أب
ــن  ــا لاب ــروا ( ، أحدهم ــن كف ــم الذي ) ث
عطيــة وهــو أن )ثــم( دالــة عــى التوبيــخ 
وعــى قبــح أفعــال الكافريــن ، لأنــه بعــد 
أن تقــرر خلــق الســموات والأرض وبعد 
ظهــور الآيــات ووضوحهــا عدلــوا بربهم 
وكفــروا بــه ، ولــو وقــع العطــف بالــواو 
ــم( )60(  ــه )ث ــذي أفادت ــخ ال ــزم التوبي لم يل
، والــرأي الآخــر للزمخــشري الــذي يــرى 
أنهــا للاســتبعاد ، أي اســتبعاد أن يعدلــوا 
بــالله بعــد وضــوح آيــات قدرتــه)61(، 
غــر أن أبــا حيــان ينفــي أن تكــون )ثــم( 
ــا هــي عــى  ــخ أو للاســتبعاد ، وإن للتوبي
مــا وضعــت إليــه للمهلــة في الزمــان 
ذهــب  الــذي  وهــذا   ((  : يقــول   ،)62(

ــخ  ــم ( للتوبي ــن أن )ث ــة م ــن عطي ــه اب إلي
ــتبعاد  ــم( للاس ــن أن )ث ــشري م ، والزمخ
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ليــس بصحيــح ، لأن )ثــم( لم توضــع 
لذلــك وإنــا التوبيــخ والاســتبعاد مفهــوم 
مــن ســياق الــكلام لا مــن مدلــول )ثم( ، 
ولا أعلــم أحــدًا مــن النحويــين ذكــر ذلك 
، بــل )ثــم( هنــا للمهلــة في الزمــان وهــي 
عاطفــة جملــة اســمية عــى جملــة اســمية (( 

 .)63(

قــد  عطيــة  ابــن  أن  يظهــر  والــذي 
ذكرمعنــى المهلــة الــذي تفيــده )ثــم( 
ــن  ــت م ــد فُهم ــخ ق ــادة التوبي إلا أن إف
 : عطيــة  ابــن  يقــول   ، الآيــة  ســياق 
)))ثــم( دالــة عــى قبــح فعــلا لذيــن 
ــاوات  ــق الس ــى أن خل ــروا؛ لأن المعن كف
ــه قــد ســطعت  و الأرض قــد تقــرر وآيات
و إنعامــه بذلــك قــد تبــين، ثــم بعــد هــذا 
ــول :  ــا تق ــذ اك ــم، فه ــوا بربه ــه عدل كل
ــنت  ــك وأحس ــك وأكرمت ــلان أعطيت ياف
ــن  ــة م ــد مهل ــتمني، أيبع ــم تش ــك ث إلي
وقــوع هذاكلــه ، ولووقــع العطــف في 
التوبيــخ  بالــواو لميلــزم  هــذا ونحــوه 
كلزومــه بـــ )ثــم( (()64(، أيــإن الــذي 
ــى  ــدلائ لع ــس ال ــدرة الله ويلم ــن ق يعاي
ــن  ــه م ــزل علي ــا أن ــم ب ــه ، وينع وحدانيت
نعــم، ثــم يكفــر بعــد ذلــك، يكــون اللــوم 
والتوبيــخ أشــد عليــه، لولميعاينهــا ويتفكر 
إلى  دعوتــه  بمجــرد  بهــا  وكفــر  بهــا، 

التوحيــد، فــا أفادتــه )ثــم( مــن التعقيــب 
بمهلــة أوحــى إلى ابــن عطيــة إفادتهــا 
أيضًــا معنــى التوبيــخ في ســياق هــذه 
الآية،كــا أوحيللزمخشريمعنيالاســتبعاد، 
الــواو  لواســتعملت  فيــا  وهذالايتــم 
بــدلًا مــن ثــم ، غــر أن هــذا لميمنــع 
ــو  ــار أب ــا أش ــين ك ــين الجملت ــف ب العط
حيــان، فالواوتوجــب إشراك شــيئين في 
ــف  ــائرحروف العط ــد، وس ــك مواح ح
الــواو  توجبــه  عليــا  زيــادة  توجــب 
ــاء والتراخيلـــ  ــب للف ــب والتعقي كالترتي
)ثــم( والشــك والتخيــر وغرهــا لـــ )أو(
)65(،وهكــذا مــع الحــروف الأخــرى .

ــوهُ ﴿30﴾  وفي قولــه تعــالى :)خُــذُوهُ فَغُلُّ
فِي  ثُــمَّ   ﴾31﴿ صَلُّــوهُ  الْجَحِيــمَ  ثُــمَّ 
سِلْسِــلَةٍ ذَرْعُهَــا سَــبْعُونَ ذِرَاعًــا فَاسْــلُكُوهُ 
 )32 – ﴿32﴾( )ســورة الحاقــة / 30 
ــشري  ــان رأي الزمخ ــو حي ــا أب ــل لن ، ينق
الــذي يذهــب إلى أن )ثــم( في الآيــة تــدل 
ــة  ــل والتصلي ــين الغ ــا ب ــاوت م ــى تف ع
ــلك في  ــين الس ــا وب ــا بينه ــم وم بالجحي
السلســلة ، لا عــى تراخــي المــدة )66( ، 
لكنــه لا يرجــح هــذا الــرأي وإنــا يذهــب 
ــة  ــن المهل ــا م ــى موضوعه ــا ع إلى بقائه
ــم(  ــا )ث ــول : ))وأم ــة )67( ، إذ يق الزماني
ــن  ــا م ــى موضوعه ــا ع ــن بقاؤه فيمك
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ــلّ  ــذ فيُغ ــه أولًا يؤخ ــة وأن ــة الزماني المهل
، ولمــا لم يعــذب بالعجلــة صــارت لــه 
اســتراحة ثــم جــاء تصليــة الجحيــم ، 
فــكان ذلــك أبلــغ في عذابــه اذ جــاءه ذلك 
ــاء  ــم ج ــلًا ث ــه قلي ــكنت نفس ــد س ، وق
ــولًا  ــه مغل ــد كون ــك بع ــد ذل ــلكه بع س
ــال  ــه انتق ــه كان ل ــار ، لكن ــا في الن معذبً
مــن مــكان إلى مــكان ، فيجــد بذلــك 
ــلة  ــلك في السلس ــا س ــس ، فل ــض تنف بع
ــذاب  ــن الع ــه م ــا علي ــدّ م ــك أش كان ذل
ــال ،  ــه ولا انتق ــراك ل ــار لا ح ــث ص حي
ــح  ــذا يص ــة ، فه ــه غاي ــق علي ــه يضي وأن
فيــه أن تكــون )ثــم( عــى موضوعهــا مــن 

المهلــة الزمانيــة (( )68( .
ــب  ــن كت ــه م ــت علي ــا وقف ــد في م ولم أج
التفســر إشــارة إلى أن )ثــم( في الآيــة 
الكريمــة عــى معناهــا في الترتيــب بمهلــة 
ــب  ــا ذه ــان – وإن ــو حي ــر أب ــا ذك – ك
ــشري  ــره الزمخ ــا ذك ــن إلى م ــر المفري أكث
ــذاب  ــواع الع ــين أن ــاوت ب ــا للتف ــن أنه م
ــد  ــذاب آك ــوالي الع ــد بت )69(، إذ إن التوع

وأقطــع مــن التوعــد بتفريقــه ، فهــو 
ــد )70(.  ــام التهدي ــب بمق أنس

وذكــر الطاهــر بــن عاشــور أنهــا للتراخــي 
ــون  ــي ؛ لأن مضم ــس الزمن ــي ولي الرتب
إســلاكه في السلســلة أعظــم مــن مضمون 

ــلكوه ( دلّ  ــون ) فاس ــوه ( ، ومضم ) فغل
ــلاكه  ــكان إس ــم  ف ــه الجحي ــى إدخال ع
في تلــك السلســلة أعظــم مــن مطلــق 
المعنــى  وهــذا   ،)71( الجحيــم  إســلاكه 
ــة  ــن دلال ــشري م ــره الزمخ ــا ذك ــق لم مواف
ــاوت  ــة أو التف ــي الرتب ــى تراخ ــم( ع )ث
بــين أنــواع العــذاب  ، في حــين علــل 
أبــو حيــان إفادتهــا التراخــي الزمنــي بأنــه 
ــذاب  ــادرة الع ــذاب ، لأن مغ ــغ في الع أبل
ــه  ــرض الي ــم التع ــس ث ــكون النف ــد س بع
 ، مختلــف  وبأســلوب   ، أخــرى  مــرة 
ــع  ــدي لا يمن ــا .  وعن ــدّ إيلامً ــون أش يك
أن تكــون )ثــم( عــى معناهــا في الترتيــب 
والتراخــي في المــدة ، إذ إن التفــاوت بــين 
الآيــات  في  المذكــورة  العــذاب  أنــواع 
ــلاك في  ــلّي ، فالإس ــح وج ــة واض الكريم
السلســلة أشــد مــن الإســلاك في الجحيــم 
، وهــذا أشــد مــن الغــل – كــا تقــدم - ، 
ممــا يعطــي معنــى التراخــي الرتبــي ، أمــا 
التراخــي الزمنــي فيكمــن في الانتقــال 
ــدة  ــاة الم ــع مراع ــر م ــذاب إلى آخ ــن ع م
ــين  ــا ، فح ــد منه ــين كلّ واح ــة ب الفاصل
يظــن أن الأمــر انتهــى يأتيــه العــذاب 

ــه . ــأة علي ــد وط ــون أش ــد ، فيك الأش
ــل  ــم( تعم ــذا إلى أن )ث ــن ه ــص م ويخل
بــين  أو  الشــيئين  بــين  الربــط  عــى 
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الجملتــين ربطًــا شــكليًا تــشرك فيــه الثــاني 
في حكــم الأول مــع مــا وضعــت لــه مــن 
معنــى الترتيــب بمهلــة ، إذ يــرى أبــو 
حيــان إفادتهــا لهــذه المعــاني في الســياقات 
التــي وردت إن أمكــن حملهــا عــى ذلــك 
، أي إن لم يــؤدّ بقاؤهــا عــى مــا وضعــت 
لــه إلى اضطــراب المعنــى  ، وعــدم اتســاق 
ــن أن  ــر يمك ــياق آخ ــي س ــكلام ، فف ال
تخــرج فيــه )ثــم( عــن أحــد معانيهــا 
ــواو ، أو  ــى ال ــأتي بمعن ــة ، كأن ت الأصلي
بمعنــى الفــاء ، أي الترتيــب مــن دون 
مهلــة)72( .وقــد ذهــب أبــو حيــان إلى 
مجيئهــا بمعنــى الــواو في قولــه تعــالى 
ــوهُ   بعُِ ــتَقِياً فَاتَّ ــي مُسْ اطِ ــذَا صِرَ :)وَأَنَّ هَـٰ
قَ بكُِــمْ عَــن  ــبُلَ فَتَفَــرَّ وَلَا تَتَّبعُِــوا السُّ
كُــمْ تَتَّقُــونَ  اكُــم بـِـهِ لَعَلَّ لكُِــمْ وَصَّ سَــبيِلِهِ  ذَٰ
﴿153﴾ ثُــمَّ آتَيْنـَـا مُوسَــى الْكِتَــابَ تَماَمًــا 
ــكُلِّ  لِّ وَتَفْصِيــلًا  أَحْسَــنَ  ــذِي  الَّ عَــىَ 
ــمْ  ِ ــاءِ رَبهِّ ــم بلِِقَ هُ عَلَّ ــةً لَّ ءٍ وَهُــدًى وَرَحْمَ شَيْ
ــام /  ــورة الأنع ــونَ ﴿154﴾ ( ) س يُؤْمِنُ
ــة  ــان مجموع ــو حي ــر أب 153، 154( يذك
)ثــم(  بـــ  العطــف  حــول  الآراء  مــن 

ــا)73( :  منه
ــى  ــوف ع ــا ( معط ــم آتين ــه ) ث - إن قول
)اتــلُ ( تقديــره : اتــلُ مــا حــرمّ ثــم اتــلُ 

ــاج)74( . ــبه إلى الزج ــا ، ونس آتين

ــذي  ــول ال ــب الق ــة في ترتي ــا للمهل - إنه
أمــر بــه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
ــاه  ــا قضين ــم مم ــال : ) ث ــه ق ــلم ( كأن وس
أنــا آتينــا موســى الكتــاب ( ، لأن موســى 
ــى  ــان ع ــدم بالزم ــلام ( متق ــه الس ) علي
وآلــه  عليــه  الله  )صــى  محمــد  النبــي 
ــن  ــه اب ــب إلي ــا ذه ــذا م ــلم( ، وه وس

عطيــة )75( .
 )... آتينــا  ثــم   ( قولــه  يكــون  أن   -
معطوفًــا عــى )وصاكــم بــه( ، وهــو رأي 
الزمخــشري ، الــذي يــرى أن مجــيء الإيتاء 
ــه  ــح مع ــياق لا يص ــة في الس ــد التوصي بع
العطــف ، لان الإيتــاء قبــل التوصيــة 
ــذه  ــأن ه ــك ب ــل ذل ــل ، ويعل ــر طوي بده
ــان  ــى لس ــتمرة ع ــة ومس ــة قديم التوصي
نبــي أمتــه ، وكأن المعنــى : ذلكــم وصاكــم 

ــاً )76( . ــاً وحديث ــي آدم قدي ــا بن ــه ي ب
ــوال  ــذه الاق ــان أن )) ه ــو حي ــرى أب وي
متكلفــة ، والــذي ينبغــي أن يذهــب اليــه 
أن )ثــم( هنــا اســتعملت كالــواو مــن 
غــر اعتبــار مهلــة ، وقــد ذهــب الى ذلــك 

ــاة (( )77( . ــض النح بع
وقــد تعــددت آراء العلــاء والمفريــن 
في مــا احتملتــه )ثــم( هنــا ، فذهــب 
الفــراء إلى أنهــا لترتيــب الذكــر أو ترتيــب 
الإخبــار ،إذ يقــول : )) وقــد تســتأنف 
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العــرب بـــ )ثــم( والفعــل الــذي بعدهــا 
قــد مــى قبــل الفعــل الأول ، مــن ذلــك 
ــا  ــك ألفً ــد أعطيت ــل : ق ــول للرج أن تق
ــالًا ، فتكــون  ــل ذلــك م ــك قب ــم أعطيت ث
)ثــم( عطفًاعــى خــر المخــر ، كأنــه قــال 
: أخــرك أني زرتــك اليــوم ، ثــم أخــرك 
أني زرتــك أمــس(( )78(. وهــذا مــا أشــار 
إليــه ابــن مالــك بعطــف المقــدم بالزمــان 
ــار لا  ــب الإخب ــأتي لترتي ــم( ت ، أي إن )ث
ــاً  ــورة آنف ــة المذك ــج بالآي ــن ، واحت الزم
ــن)80( . ــض المفري ــا بع ــه نح )79( ، وإلي

وذكــر المــرادي أن الكوفيــين ، ومنهــم 
الفــراء قــد ذهبــوا إلى أن )ثــم( قــد تكــون 
بمنزلــة الــواو ، واحتجــوا بقولــه تعــالى : 
ــلَ  ــمَّ جَعَ ــدَةٍ ثُ ــسٍ وَاحِ فْ ــن نَّ ــم مِّ )خَلَقَكُ
ــامِ  ــنَ الْأنَْعَ ــم مِّ ــزَلَ لَكُ ــا وَأَن ــا زَوْجَهَ مِنهَْ
هَاتكُِــمْ  لُقُكُــمْ فِي بُطُــونِ أُمَّ ثَاَنيَِــةَ أَزْوَاجٍۚ  يَخْ
ــن بَعْــدِ خَلْــقٍ فِي ظُلُــاَتٍ ثَــلَاثٍ ۚ  خَلْقًــا مِّ
كُــمْ لَــهُ الْمُلْــكُ ۚ لَا إلَِــٰـهَ إلِاَّ  ـــهُ رَبُّ لكُِــمُ اللَّ ذَٰ
فُــونَ () ســورة الزمــر/6(  ــىٰ تُصْرَ هُــوَ  فَأَنَّ
قبــل  كان  الجعــل  هــذا  أن  والمعلــوم 
ــو  ــره أب ــا ذك ــب مم ــو قري ــق)81( ، وه الخل
ــا مُوسَــى  حيــان في قولــه تعــالى :)ثُــمَّ آتَيْنَ

ــن)82( . ــض المفري ــابَ(  وبع الْكِتَ
وذكــر الطاهــر بــن عاشــور اختــلاف 
المفريــن في مَحمِْــل )ثــم( هنــا ، والوجــه 

عنــده أن )ثــم( مــا فارقــت المعــروف مــن 
إفــادة التراخــي الرتبــي ، وأن تراخــي رتبة 
ــاب  ــلام ( الكت ــه الس ــى )علي ــاء موس ايت
ــرآن ...  ــرمّ الله في الق ــا ح ــلاوة م ــن ت ع
ــن  ــود م ــر إلى المقص ــد النظ ــر بع ــا يظه إن
ــر  ــن ذك ــود م ــإن المقص ــكلام ، ف ــم ال نظ
ــل  ــه ب ــس بذات ــاب لي ــى الكت ــاء موس إيت
هــو التمهيــد لقولــه :)وَهَـٰــذَا كِتَــابٌ 
ــهِ  ــيْنَ يَدَيْ ــذِي بَ قُ الَّ صَــدِّ ــارَكٌ مُّ ــاهُ مُبَ أَنزَلْنَ
ذِيــنَ  وَلتُِنــذِرَ أُمَّ الْقُــرَىٰ وَمَــنْ حَوْلَهَــا ۚ وَالَّ
يُؤْمِنـُـونَ باِلْآخِــرَةِ يُؤْمِنـُـونَ بـِـهِ ۚ وَهُــمْ 
ــمْ يُحَافظُِــونَ( ســورة الأنعــام  عَــىَٰ صَلَاتِهِ
ــوا  ــه :)أَن تَقُولُ ــه قول ــب علي /92( لرت
ــن  ــيْنِ مِ ــىَٰ طَائِفَتَ ــابُ عَ ــزِلَ الْكِتَ ــاَ أُن إنَِّ
ــيَن  ــتهِِمْ لَغَافلِِ ــن دِرَاسَ ــا عَ ــا وَإنِ كُنَّ قَبْلِنَ
ــا  ــزِلَ عَلَيْنَ ــا أُن ــوْ أَنَّ ــوا لَ ﴿156﴾ أَوْ تَقُولُ
الْكِتَــابُ لَكُنَّــا أَهْــدَىٰ مِنهُْــمْ  فَقَــدْ جَاءَكُــم 
ــنْ  ــةٌ  فَمَ ــدًى وَرَحْمَ ــمْ وَهُ كُ بِّ ــن رَّ ــةٌ مِّ بَيِّنَ
ـــهِ وَصَــدَفَ  بَ بآِيَــاتِ اللَّ أَظْلَــمُ مِمَّــن كَــذَّ
ــنْ  ــونَ عَ ــنَ يَصْدِفُ ذِي ــنجَْزِي الَّ ــا  سَ عَنهَْ
آيَاتنَِــا سُــوءَ الْعَــذَابِ بـِـاَ كَانُــوا يَصْدِفُــونَ 
 ،  )  157،  156/ )الأنعــام   )﴾157﴿
فمعنــى الــكلام : وفــوق ذلــك فهــذا 
كتــاب أنزلنــاه مبــارك جمــع فيــه مــا أوتيــه 
ــو  ــذي ه ــرآن ال ــا في الق ــى ... وم موس

ــه (()83( . ــين يدي ــا ب ــدق لم مص
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أثر الربط بأدوات العطف في ترابط المعنى عند أبي حيان الأندلسي )ت:745هـ( في البحر المحيط

والظاهــر – والله أعلــم – أن هــذا الــرأي 
ــم(  ــرج )ث ــواب ، إذ لم يخ ــرب إلى الص أق
عــن أحــد معانيهــا الأصليــة ، ولا يحتــاج 
التأويــل أو التقديــر ، فضــلًا  معــه إلى 
ــى  ــا ع ــكلام مترابطً ــل ال ــه يجع ــن أن ع
ــة الواحــدة  ــات وليــس الآي مســتوى الآي
حينــا قــال أن قولــه ) ثــم آتينــا موســى ( 
ــاه  ــاب أنزلن ــذا كت ــه ) وه ــد لقول كالتمهي
ــين  ــلاف ب ــن الاخت ــا يك ــارك ( ومه مب
المفريــن في معنــى )ثــم( فإنهــا أســهمت 
في خلــق الترابــط بــين أجــزاء النــص 

ــرآني. الق
ــف  ــروف العط ــن ح ــي م 4-  أو : - وه
التــي تربــط بــين المفــردات أو بــين الجمــل 
ــاني )84( ،  ــن المع ــة م ــتعمل لمجموع وتس
ــام  ــة ، والإبه ــر ، والإباح ــا : ) التخي منه
والتنويــع   ، والتفصيــل   ، والشــك   ،
ــو  ــط بـــ )أو( ه ــور الرب ــم ص ...( ، وأه
ــين  ــين صورت ــط ب ــذي )) يرب ــر ال التخي
ــر  ــة غ ــة وصادق ــا متاثل ــون محتوياته تك
ــى  ــع ع ــن[ أن يق ــد ]م ــار لاب أن الاختي
فــان  ويســميه   ،)85(  )) واحــد  محتــوى 
ديــك الفصــل ، ويقــول عنــه : )) إن 
صــدق الــشرط المنطقــي للفصــل هــو أن 
ــل  ــن ضروب الجم ــل م ــداً ]في[ الأق واح
ــا ((  ــون صحيح ــي أن يك ــة ينبغ المفصول

ــر –  ــى – التخي )86(، وقــد ورد هــذا المعن

في مواضــع متعــددة مــن القــرآن الكريــم 
أشــار إليهــا أبــو حيــان، منهــا قولــه تعــالى 
يْــدَ  ذِيــنَ آمَنُــوا لَا تَقْتُلُــوا الصَّ ــا الَّ َ : )يَــا أَيهُّ
ــدًا  تَعَمِّ ــم مُّ ــهُ مِنكُ ــن قَتَلَ ــرُمٌ  وَمَ ــمْ حُ وَأَنتُ
ــمُ  كُ ــمِ يَحْ ــنَ النَّعَ ــلَ مِ ــا قَتَ ــلُ مَ ثْ ــزَاءٌ مِّ فَجَ
ــةِ  ــغَ الْكَعْبَ ــا بَالِ ــمْ هَدْيً نكُ ــدْلٍ مِّ ــهِ ذَوَا عَ بِ
لِــكَ  ــارَةٌ طَعَــامُ مَسَــاكِيَن أَوْ عَــدْلُ ذَٰ أَوْ كَفَّ
ــهُ  ـ ــا اللَّ ــرِهِ  عَفَ ــالَ أَمْ ــذُوقَ وَبَ يَ ــا لِّ صِيَامً
ـــهُ مِنهُْ ۚ  عَــاَّ سَــلَفَ  وَمَــنْ عَــادَ فَيَنتَقِــمُ اللَّ
ـــهُ عَزِيــزٌ ذُو انتقَِــامٍ ﴿95﴾ () ســورة  وَاللَّ
ــان الى أن  ــو حي ــب أب ــدة /95(، ذه المائ
ــارة ( و  ــه ) أو كف ــر في )أو( في قول الظاه
ــر  ــون للتخي ــك .. ( أن تك ــدل ذل ) أو ع
، وأن الواجــب أحــد هــذه الثلاثــة ، فــلا 
يجمــع بــين الإطعــام والصيــام بــأن يطعــم 
عــن يــوم ويصــوم في كفــارة واحــدة )87(.

ــذه  ــر به ــاء في التكف ــف العل ــد اختل وق
ــين)88( : الأول  ــى رأي ــوا ع ــة ، وكان الثلاث
: إنــه عــى الترتيــب ، أي إن لم يجــد المثــل 
ــام  ــام فالصي ــد الطع ــإن لم يج ــام , ف فالإطع
ــدي ،  ــد والس ــاس ومجاه ــن عب ــه اب ، قال
ــر  ــر في التكف ــى التخي ــه ع ــاني : إن والث
ــو  ــاء ، وه ــه عط ــاء ، قال ــة ش ــأي الثلاث ب
هــذه  ،وإلي  عبــاس  ابــن  قــولي  أحــد 
الزمخــشري  يقــول   ، بأكثرالمفريــن)89( 
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ــزي  ــين أن يج ــة ب ــر في الآي : )) إن التخي
بالهــدي أو يكفّــر بالطعــام أوبالصــوم، 
بغــر  ظاهــرة  اســتقامة  يســتقيم  إنــا 
تعســف إذاقــوّم ونظــر بعــد التقويــم، أي 
ــر  ــد إلى النظ ــا إذا عم ــار، فأم ــة يخت الثلاث
غــر  مــن  وحــده  الواجــب  وجعلــه 
ــة (()90(.   ــن الآي ــو ع ــه نب ــر ... ففي تخي
وعــى وفــق هــذا نجــد أن تحديــد المعنــى 
الــذي جــاء تعليــه )أو( ســاعد ومكّنمــن 
معرفــة الحكــم الشرعــي الــوارد في الآيــة 
الكريمــة وتحديــده، معالـــ )أو( مــن أثــر 
في ربــط أجــزاء الــكلام بعضهــا ببعــض، 
ــي في  ــل المتلق ــر يجع ــلوب التخي إذإن اس
حالــة تربــص لســاع الخيــارات الأخرى، 
ومقارنتهــا ببعضها،لاختيــار مــا يناســبه .
ــا  ــي اختاره ــرى الت ــاني الأخ ــن المع وم
ــك  ــل، وذل ــان لـــ )أو(  التفصي ــو حي أب
ــذِي  ــلِ الَّ ــمْ كَمَثَ ــالى :)مَثَلُهُ ــه تع في قول
ــهُ  ــا حَوْلَ ــاءَتْ مَ ــاَّ أَضَ ــارًا فَلَ ــتَوْقَدَ نَ اسْ
ـــهُ بنِوُرِهِــمْ وَتَرَكَهُــمْ فِي ظُلُــاَتٍ  ذَهَــبَ اللَّ
ونَ ﴿17﴾ صُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ  لاَّ يُبْــصِرُ
كَصَيِّــبٍ  أَوْ  يَرْجِعُــونَ ﴿18﴾  لَا  فَهُــمْ 
ــرْقٌ  ــدٌ وَبَ ــاَتٌ وَرَعْ ــهِ ظُلُ ــاَءِ فيِ ــنَ السَّ مِّ
ــنَ  مِّ آذَانِهِــم  فِي  أَصَابعَِهُــمْ  عَلُــونَ  يَجْ
ــطٌ  ي ــهُ مُحِ ـ ــوْتِ ۚ وَاللَّ ــذَرَ الْمَ ــقِ حَ وَاعِ الصَّ
البقــرة  )ســورة   )  ﴾19﴿ باِلْكَافرِِيــنَ 

جــاءت  أنهــا  يــرى  إذ   ،  )19-17/
التفصيــل، عــى وفــق مــادلّ  بمعنــى 
ــم  ــر في حاله ــذي ينظ ــياق ، فال ــه الس علي
ــبههم  ــتوقد، أو يش ــال المس ــبههم بح يش
ــون  ــين في أن تك ــب، ثم ــال ذوي صي بح
آخــر،إذ  معنــى  لأي  أو  للتخيــر  )أو( 
: ))ولاضرورة تدعــو إلى كــون  يقــول 
ــة  ــر .. ولا إلى أن )أو( للإباح )أو( للتخي
ولا إلى أنهــا بمعنــى الــواو كــا ذهــب 
ــون )أو(  ــا، ولا إلى ك ــون هن ــه الكوفي إلي
للشــك بالنســبة للمخاطبــين إذ يســتحيل 
وقوعــه مــن الله تعــالى، ولا إلى كونهــا 
ــل( ولا إلى كونهــا للإبهــام لأن  ــى )ب بمعن
التخيــر والإباحــة إنــا يكونــا نفــي الأمــر 
أو في معنــاه وهــذه الجملــة خريــة صرف، 
بمعنــى  أو  الــواو  بمعنــى  )أو(  ولأن 
ــين ... ولأن  ــد البصري ــت عن ــل( لميثب )ب
ــام  ــين أوالإبه ــبة إلى المخاطب ــك بالنس الش
ــا  ــا، وإن ــه هن ــى ل ــم لامعن ــبة إليه بالنس
ــل،  ــا للتفصي ــا كونه ــر فيه ــى الظاه المعن
كاشــفًا  أتــى  الثــاني  التمثيــل  وهــذا 
ــد  ــا قص ــف الأول وإن ــد كش ــم بع لحاله
بحــال  والإســهاب  التفصيــل  بذلــك 
المنافــق (( )91(، وتابعــه عــى هــذا الســمين 
ــن  ــر المفري ــذه بأكث ــي)92( ،في حين الحلب
الإباحــة  أو  التخيــر  بمعنــى  أنهــا  إلى 
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ــى  ــا بمعن ــب إلى أنه ــن ذه ــم م )93(، ومنه

ــام  ــن هش ــل اب ــد   نق ــواو)94(،         وق ال
ــى  ــا بمعن ــم مجيئه ــين إجازته ــن الكوفي ع
ــا  ــرأى أنه ــان ف ــو حي ــا أب ــواو)95( ، أم ال
بمعنــى التفصيــل الــذي يناســب الســياق 
الــواردة فيــه وذلــك عندمــا يتطلــب 
الأمرإســهابًا وتفصيــلًا، أو وصــف حالــة 
ــا كان  ــرى، وأيّ ــبيهها بأخ ــا وتش أو تمثيله
ــي  ــه لاينف ــه )أو( فإن ــذي أفادت ــى ال المعن
ــزاء  ــين أج ــط ب ــة في الرب ــا النصي وظيفته
الــكلام، وأمــا تعــدد معانيهــا أووظيفتهــا 
ــن،  ــق آراء المفري ــى وف ــة فهوع الدلالي
ــن  ــأس م ــك، ولاب ــه في ذل ــه حجت وكلٌّ ل
ــى أو تقــدح  القــول بهــا مــالم تخالــف معنً

في بلاغــة الــكلام أو فصاحتــه .
ــذِي حَــاجَّ  وفي قولــه تعــالى : )أَلَمْ تَــرَ إلَِى الَّ
ـــهُ الْمُلْــكَ إذِْ قَالَ  ــهِ أَنْ آتَاهُ اللَّ إبِْرَاهِيــمَ فِي رَبِّ
ــالَ  ــتُ قَ ــي وَيُمِي يِ ــذِي يُحْ َ الَّ ــمُ رَبيِّ إبِْرَاهِي
ــإنَِّ  ــمُ فَ ــالَ إبِْرَاهِي ــتُ ۚ قَ ــي وَأُمِي ــا أُحْيِ أَنَ
ــأْتِ  قِ فَ ــشْرِ ــنَ الْمَ ــمْسِ مِ ــأْتِي باِلشَّ ــهَ يَ ـ اللَّ
ــرَ ۚ  ــذِي كَفَ ــتَ الَّ ــرِبِ فَبُهِ ــنَ الْمَغْ ــا مِ بِهَ
ــدِي الْقَوْمَ الظَّالمـِِـيَن ﴿258﴾  ـــهُ لَا يَهْ وَاللَّ
ــةٌ  ــيَ خَاوِيَ ــةٍ وَهِ ــىَٰ قَرْيَ ــرَّ عَ ــذِي مَ أَوْ كَالَّ
ــذِهِ  ــي هَـٰ يِ ــىٰ يُحْ ــالَ أَنَّ ــهَا قَ ــىَٰ عُرُوشِ عَ
ـــهُ مِائَــةَ عَامٍ  ــا ۚ فَأَمَاتَــهُ اللَّ ـــهُ بَعْــدَ مَوْتِهَ اللَّ
ــتُ  ــالَ لَبثِْ ــتَ ۚ قَ ــمْ لَبثِْ ــالَ كَ ــهُ ۚ قَ ــمَّ بَعَثَ ثُ

ــتَ  بثِْ ــل لَّ ــالَ بَ ــوْمٍ ۚ قَ ــضَ يَ ــا أَوْ بَعْ يَوْمً
ــكَ  ابِ ــكَ وَشَرَ ــرْ إلَِىٰ طَعَامِ ــامٍ فَانظُ ــةَ عَ مِائَ
ــكَ  ــارِكَ وَلنِجَْعَلَ ــرْ إلَِىٰ حِمَ ــنَّهْ ۚ وَانظُ لَمْ يَتَسَ
ــفَ  ــامِ كَيْ ــرْ إلَِى الْعِظَ ــاسِ ۚ وَانظُ لنَّ ــةً لِّ آيَ
 َ ــينَّ ــاَّ تَبَ ــاً ۚ فَلَ ــوهَا لَحْ ــمَّ نَكْسُ ــزُهَا ثُ نُنشِ
ءٍ  ــىَٰ كُلِّ شَيْ ــهَ عَ ـ ــمُ أَنَّ اللَّ ــالَ أَعْلَ ــهُ قَ لَ
ــرٌ ﴿259﴾...َّ)ســورة البقــرة /258  قَدِي
،259( يذكــر أبــو حيــان ســتة وجــوه في 

)أو كالــذي ()96( : 
 ، التفصيــل  أن يكــون معناهــا   : الأول 
ــرَّ  ــذي م ــال ال ــل لح ــشرح والتفصي أي ال
ــا  ــن أهله ــة م ــا خاوي ــةٍ وجده ــى قري ع
ــرى  ــا ج ــة وم ــاقطة متهدّم ــا س ، وبيوته

ــه. مع
ــر ، أي  ــا التخي ــون معناه ــاني : أن يك الث
التخيــر في التعجيــب مــن حــال مــن 
الرأيــين  ، وذكــر هذيــن  منهــا  ينشــأ 

. العكــري)97( 
للتقريــر  الهمــزة  تكــون  أن   : الثالــث 
ــت  ــر : وأرأي ــف ، والتقدي ــواو للعط وال
مثــل الــذي ، ويكــون معطوفًــا عــى قولــه 
ــى  ــف ع ــو عط ــذي ( ، وه ــر إلى ال )ألم ت
ــذي (  ــر إلى ال ــى ) ألم ت ــى ، إذ إن معن المعن
هــو )أرأيــت الــذي حــاج ...( ، وذهــب 
إلى هــذا الــرأي الفــراء)98( ، والزجــاج)99(، 
ــه لا  ــروا أن ــن)100( ، وذك ــض المفري وبع
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     أ.د. سعدون أحمد علي الربعيّ              م.هدى محمد صالح     

ــاس .  ينق
 ) كالــذي  أو   ( يكــون  أن   : الرابــع 
ــه نحــا  ــا عــى إضــار فعــل ، وإلي معطوفً
الزمخــشري)101( إذ إن معنــى )أو كالــذي( 
ــذف  ــذي( ، فح ــل ال ــت مث ــو )أورأي ه
)رأيــت( لدلالــة ) ألم تــرَ( عليــه ، لأن 
كليهــا للتعجــب ، وهــو حســنٌ ، لأن 
ــف  ــلاف العط ــر بخ ــت ٌ كث ــذف ثاب الح
ــون  ــس : أن تك ــى)102( . الخام ــى المعن ع
الــكاف زائــدة و )الــذي( معطــوف عــى 
إلى  تــر  :ألم  والتقديــر   ، الأول  )الــذي( 
ــرّ  ــذي م ــم ... أو ال ــاجّ ابراهي ــذي ح ال
عــى قريــة ، وهــو مذهــب الاخفــش 
، إذ عنــده الــكاف هنــا زائــدة كقولــه 
 ۚ وَالْأرَْضِ  ــاَوَاتِ  السَّ :)فَاطِــرُ  تعــالى 
ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا وَمِــنَ  جَعَــلَ لَكُــم مِّ
ــسَ  ــهِ ۚ لَيْ ــمْ فيِ ــا  يَذْرَؤُكُ ــامِ أَزْوَاجً الْأنَْعَ
ــمِيعُ الْبَصِــرُ ( ءٌ ۚ وَهُــوَ السَّ كَمِثْلِــهِ شَيْ

)ســورة الشــورى / 11( .
في  اســاً  الــكاف  تكــون  الســادس:أن 
موضــع جــر معطوفــة عــى )الــذي( 
وهــذا الــرأي رجّحــه أبــو حيّــان ، إذ 
قــال : )) ويحتمــل أن لا يكــون ذلــك 
ــف  ــى العط ــل ، ولا ع ــذف الفع ــى ح ع
ــكاف ،  ــادة ال ــى زي ــى ، ولا ع ــى المعن ع
بــل تكــون الــكاف اســاً عــى مــا يذهــب 

ــع  ــون في موض ــن ، فتك ــو الحس ــه أب إلي
ــر :  ــذي( ، التقدي ــى )ال ــة ع ــرّ معطوف ج
ألم تــر إلى الــذي حــاجّ إبراهيــم أو إلى مثــل 
ــكاف  ــيء ال ــة ، ومج ــى قري ــرّ ع ــذي م ال
اســاً فاعلــةً ، ومبتــدأةً ، ومجــرورةً بحرف 
الجــر ثابــتٌ في لســان العــرب ... فــالأولى 
هــذا الوجــه الاخــر ، وإنــا عــرض لهــم 
الاشــكال مــن حيــث اعتقــاد حرفيــة 
الــكاف حمــلًا عــى مشــهور مذهــب 
ــه  ــب إلي ــا ذه ــح م ــين ، والصحي البصري
يظهــر  والــذي   .  )103( الحســن((  أبــو 
ــول  ــش يق ــان أن الأخف ــن كلام أبي حي م
باســمية الــكاف إذ إن هــذا مــا نُقــل عنــه 
)104( ، وهــي في هــذا الموضــع عنــده زائــدة 

، خلافًــا للبصريــين ، فهــي عندهــم لا 
ــا  ــرورة)105( . وم ــاً إلا في ال ــون اس تك
ذكــره أبــو حيّــان مــن وجــوه يكــون 
أو كالــذي مــرّ ...((   (( : فيهــا قولــه 
ــا عــى ) ألم تــر إلى الــذي ...( مــع  معطوفً
اختــلاف التوجيهــات فيــه ، والظاهــر أنها 
أفــادت العطــف عــى الــكلام الأول مــع 
إفــادة التخيــر في التعجيــب مــن الحالــين 
المذكوريــن : حــال الــذي حــاجّ إبراهيــم ، 
وحــال الــذي مــرّ عــى القريــة ، إذ إن مــن 
أشــهر معــاني )أو( التخيــر بــين شــيئين أو 

ــر .  أكث
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مــن  إنهــا  )أو(  في  القــول  وخلاصــة 
التــي  )الشــكلية(  اللفظيــة  الروابــط 
ــط في  ــن الرب ــل ، إذ يكم ــين الجم ــط ب ترب
الوظيفــة الدلاليــة التــي تؤديهــا في النــص 
، إذ تتعــدد المعــاني الدالّــة عليهــا بحســب 
ــياق ،  ــفه الس ــم ، ويكش ــه المتكل ــا يروي م
ــار الى  ــان إذ أش ــو حيّ ــه أب ــا بينّ ــذا م وه
ــياق  ــا )أو( في الس ــي احتملته ــاني الت المع
القــرآني ، إلا أن هــذا لم يلــغِ وظيفتهــا 
النصيــة ، فعندمــا تعطــف )أو( أمــرًا عــى 
ــة  ــا أو الإباح ــر بينه ــدَ التخي ــر قُص آخ
ــا  ــوز ، وعندم ــا أو يج ــع بينه ــع الجم يمتن
يتلقــى القــارئ أو المخاطــب الخيــار الأول 
ــن  ــث ع ــا إلى البح ــه تلقائيً ــصرف ذهن ين
ــم  ــه يت ــه إذ ب ــر ب ــاني أو التفك ــار الث الخي

ــى . ــم المعن ــكلام ويلتئ ال
الخاتمة : 

 في ختــام البحــث تبــيّن أن أثــر العطــف في 
ــكلي  ــط الش ــن في الرب ــى يكم ــط المعن تراب
القواعــد  وفــق  عــى  الجملتــين  بــين 
ــة  ــة الإعرابي ــون للعلام ــة ، إذ يك النحوي
ــه  ــوف علي ــوف بالمعط ــط المعط ــر في رب أث
ــروف  ــب ح ــر تكتس ــب آخ ــن جان ، وم
العطــف معانيهــا مــن الســياق الــذي 
ــط  ــى رب ــك ع ــاعد ذل ــه ، إذ يس ــرد في ت
فيحصــل   ، للجمــل  المتفرقــة  المعــاني 

ــد  ــدلالي  .وق ــي وال ــط الخط ــذٍ الرب عندئ
ــان  ــد أبي حي ــف عن ــددت أدوات العط تع
، وكان أكثرهــا شــيوعًا في تفســره )الــواو 
ــا  ــق به ــم ، وأو ( ، إذ يتحق ــاء ، وث ، والف
ــار  ــد أش ــدلالي ، وق ــكلي وال ــط الش الرب
إلى أغراضهــا ودلالتهــا في النــص القــرآني 
ــا  ــت له ــي وضع ــاني الت ــق المع ــى وف ع
،كالجمــع بــين المتعاطفــين ، أو ترتيــب 
المعــاني في الجمــل ، أوالتخيــر بينهــا ، 
وغــر ذلــك ،  ولا يخرجهــا عــن معناهــا 
ــك  ــاولا في ذل ــادرة ، مح ــع ن إلا في مواض
عــدم الخــروج عــن قواعــد اللغــة العربيــة 
وأحكامهــا وتحميــل الآيــات القرآنيــة مــا 
ــر ،  ــل والتقدي ــوه التأوي ــن وج ــل م تحتم
وبهــذه الــدلالات يتحقــق ترابــط المعنــى 
في النــص القــرآني ، وقــد عــرف هــذا 
الربــط عنــد المحدثــين بالــرط الإضــافي .

الهوامش :
النظريــة  بــين  النــي  اللغــة  علــم   : 1-ظ 
والتطبيــق ) الخطابــة النبويــة أنموذجــا ( ، ناديــة 

النجــار : 24. رمضــان 
2-ظ : نســيج النــص :37  ، ونحــو النــص : 

 .  129  ،  128
3-ظ: اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا :213 , 
والبيــان في روائــع القــرآن ، تمــام حســان : 128 .
تركيــب  نظــام الارتبــاط والربــط في   : 4-ظ 
الجملــة العربيــة ، مصطفــى حميــدة : 190 .

5- الأصول في النحو ، ابن الراج : 59 . 
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6-ظ : مغني اللبيب : 2 /157 – 161  .
ــم  ــص ، ابراهي ــو الن ــانيات ونح 7-ظ : في اللس

ــل : 197 . خلي
8-ظ : لسانيات النص : 23 .

 ، )طعــف(:914/2  اللغــة  جمهــرة   : 9-ظ 
ولســان   ، )عطــف(:1405/4  والصحــاح 

 .  249/9: العرب)عطــف( 
 ،  151/1: الجرجــاني   ، التعريفــات   -10
ــاوني  ــون ، الته ــات الفن ــاف اصطلاح وظ: كش

 .  1187/2:
11-ظ : ملحــة الإعــراب :66 ، وشرح الكافيــة 
المقاصــد  وتوضيــح   ،  1190/3: الشــافية 

 .  988/2:
12-ظ : الأصــول في النحــو : 2 / 55 ، ومعــاني 

الحــروف ، الرمــاني : 59 . 
13-ظ : شرح المفصل ابن يعيش : 75/3 

14-ينظــر عــى ســبيل التمثيــل : 104/1 ،199 
 . 519/8 ، 36/7 ، 637 ، 569/3 ، 520 ،

15-البحر المحيط : 85/7 . 
16-ظ : نتائج الفكر ، السهيلي : 181 . 

17-البحر المحيط :57/5 ،58 . 
18-الدر المصون : 72/6 . 

19-ظ : التحرير والتنوير :234/10 . 
 ،  188،  187/8: المحيــط  البحــر   : 20-ظ 
ــلي )  ــاس ع ــم ، عب ــرآن الكري ــة في الق والإحال

أطروحــة دكتــوراه ( : 7 .
21-البحر المحيط :371/2 . 

22-ظ : التحرير والتنوير :118/3 . 
23-ظ : تفســر الراغــب الأصفهــاني :591/1 

 . 592،
24-ظ : شرح المفصــل :6/5 ، ونظــام الارتباط 

والربــط في تركيــب الجملــة العربيــة : 143 . 
ــراء :346 ،  ــاب والإج ــص والخط 25-ظ : الن

ــك :96 .  ــان دي ــياق : ف ــص والس والن
26-ظ : خزانــة الأدب وغايــة الأرب ، ابــن 

حجــة الحمــوي :388/2 . 
27-ظ : البحر المحيط : 409/3 . 

وأوضــح   ،  178: الفوائــد  تســهيل   : 28-ظ 
الاشــموني  وشرح   ،  354/3: المســالك 

 .4 0 2 /2 :
29-علوم البلاغة ، المراغي :172 . 

30-ظ : مغني اللبيب :142/2 .  
31- ينظــر عــى ســبيل التمثيــل : 72/2 ، و 

77/4 ،و 183/6 . 
32-ظ : الكشاف : 350/3 .  

33-ظ : البحر المحيط : 7 / 55 . 
34-المصدر نفسه : 7 / 55 . 

35-الكتاب :60/2 . 
36-مغني اللبيب : 2 /44 . 

ــوار  ــب :545/24 ، وأن ــح الغي 37-ظ : مفاتي
التنزيــل :155/4 ، ومــدارك التنزيــل :593/2 
، والتســهيل لعلــوم التنزيــل :99/2 ، وغرائــب 

ــرآن :294/5 .   الق
المفريــن  عنــد  الترجيــح  قواعــد   : ظ   -38

  .  312/1:
39- ظ : الاصــول في النحــو : 55/2 ، ومعــاني 

الحــروف ، الرمــاني :43 /44 .  
ومغنــي   ،  12/5: المفصــل  شرح   : ظ   -40

  .  180/1: اللبيــب 
واللمحــة   ،  196: الفكــر  نتائــج   : ظ   -41
 ،  692/2: الصائــغ  ابــن   ، الملحــة  شرح  في 

 .  1986  : الــرب  وارتشــاف 
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42- ظ : البحر المحيط : 7 / 78 .  
43- ظ : روح المعاني :205/10 .  
44- التحرير والتنوير :278/19 .  
45- ظ : الآيات من )73 – 79 ( .  

46- ظ : فتح القدير : 165/4 .  
47- ظ : مغني اللبيب :180/1 ،181 .  

الكافيــة  وشرح   ،  175: التســهيل   : ظ   -48
   .  1208/3: الشــافية 

49-ظ : البحــر المحيــط : 356/6 ، وارتشــاف 
الــرب :1986 . 

50-ظ : البحر المحيط : 8/ 475. 
51-ظ : التحرير والتنوير :369/30 .  

52-ظ : المصدر نفسه :30 /373 ،374 .  
النظريــة  بــين  النــي  اللغــة  : علــم  53-ظ 
والتطبيــق ، 250 ، ومــن أنــواع التاســك النــي 

ــث( : 59  ــدالله )بح ــد عب ــراد حمي ، م
54- ظ : البحر المحيط :415/7 ، 416 .   

55- ظ : الكشاف :134/4 . 
56- ظ : مفاتيح الغيب :459/26 .  

57- ظ : شرح الكافية الشافية :1207/3 .  
في  والأصــول   ،  10/1: المقتضــب   : ظ   -58

  .  55/2: النحــو 
59-الكتاب : 438/1 . 

60- ظ : المحرر الوجيز : 266/2 .  
61- ظ : الكشاف :4/2 .  

62- ظ : البحر المحيط : 73/4 ، 74 .  
63-المصدر نفسه : 4 / 74. 

64-المحرر الوجيز :266/2 . 
65- ظ : شرح المفصل :6/5 .  
66- ظ : الكشاف :605/4 .  

67- ظ : البحر المحيط :320/8 .  

68-المصدر نفسه : 8 / 320 . 
ــوار  ــب :631/30 ، وأن ــح الغي 69- ظ : مفاتي
ــدر المصــون :436/10  ــل :242/5 ، وال التنزي

، وإرشــاد العقــل الســليم :26/9 .  
وروح   ،  436/10: المصــون  الــدر   : ظ   -70

 .  57/15: المعــاني 
71- ظ : التحرير والتنوير :138/29 .  

72- ظ : شرح التســهيل :356/3 ، والجنــى 
الــداني :406 .  

73- ظ : البحر المحيط : 4 / 255 . 
74- ظ : معاني القرآن وإعرابه :306/2 .  

75- ظ : المحرر الوجيز :364/2 .  
76- ظ : الكشاف :80/2 .  

77-البحر المحيط : 4 / 255 . 
78-معاني القرآن : 396/1 .  

79- ظ : شرح التسهيل :356/3 ،357 .  
 ،  339/2: الوســيط  التفســر   : ظ   -80
ومعــالم التنزيــل :172/2 ، ومفاتيــح الغيــب 

  .186 /14 :
81- ظ : الجنى الداني :406 .  

82- ظ : الكشــف والبيــان :205/4 ، والجامــع 
لأحــكام القــرآن :143/7 ، ومــدارك التنزيــل : 

  . 549/1
83-التحرير والتنوير :175/8 .  

ــا  ــاني :77 ، وم ــروف ، الرم ــاني الح 84-ظ : مع
بعدهــا ، وشرح المفصــل :19/5، وارتشــاف 

الــرب :1989 – 1991 . 
85-ظ : نحــو النــص :129 )ومابــين المعقوفتين 

ــياق( .   يقتضيه الس
86-النــص والســياق : 97 )في المطبــوع :)عــى( 

ومابــين المعقوفتــين هــو الصــواب ( .  
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87-ظ : البحر المحيط : 4 / 24 . 
ــح  ــون :68/2 ، ومفاتي ــت والعي 88-ظ : النك
الغيــب :435/12 ، والتســهيل لعلــوم التنزيــل 

  .  244/1:
89-ظ : جامــع البيــان :37/10 ، بحــر العلــوم 
 ، ك11/4  والبيــان  والكشــف   ،  418/1:
ــز  وتفســر الســمعاني : 67/2 ، والمحــرر الوجي

 .  238/2  :
90-الكشاف : 678/1 .  

91-البحر المحيط : 1 / 22 . 
92-ظ : الدر المصون :167/1 .  

93-ظ :علــوم القــرآن ، الســمرقندي :31/1 ، 
ــة :175/1 ، ولطائــف  ــة الى بلــوغ النهاي والهداي
ــز :101/1  ــرر الوجي ــارات :66/1 والمح الاش
ــل  ــدارك التنزي ــل :51/1 ، وم ــوار التنزي ، وأن

  .  58/1:
ــف  ــان :336/1 ،  والكش ــع البي 94-ظ : جام
التنزيــل:91/1  ومعــالم   ،  161/1: والبيــان 

،والجامــع لأحــكام القــرآن :215/1 .  

95- ظ : مغني اللبيب :85/1 .  
96- ظ : البحر المحيط : 2 / 301، 302 . 

97- ظ : التبيان في إعراب القرآن : 208/1 .  
98- ظ : معاني القرآن :170/1 .  

99- ظ : معاني القرآن وإعرابه :342/1 .  
ــان :438/5 ، والكشــف  100-ظ : جامــع البي
ــة  ــوغ النهاي ــة إلى بل ــان :242/2 ، والهداي والبي

ــدي :185/1 .   ــز ، الواح :870/1 ، والوجي
101- ظ : الكشاف :306/1 .  

102- ظ : الدر المصون :557/2 . 
103-البحر المحيط : 2/ 302 . 

صناعــة  وسر   ،  273: الإيضــاح   : ظ   -104
  .  290/1  : الإعــراب 

والمقتضــب   ،  408/1: الكتــاب   : ظ    -105
  .  140/4:
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Abstract
       Conjunctions perform the function 
of linking the parts of speech and 
connecting each other in a manner 
conducive to the coherence of the 
text and its cohesion in form and 
significance, as these tools work 
on the linear or formal connection 
by combining the two sentences, 
with the introduction of another 
meaning in which the type of 
relationship between them should 
be, and Abu Hayyan indicated in 
the surrounding sea To the function 
of conjunctive tools towards (waw 

and faa and then and or) in the 
interconnection of the Qur’an 
text, as waw indicates the meaning 
of sympathy by associating and 
contrasting.
      On linking the parts of the text with 
its statement of arrangement with a 
deadline, either (or) connects the 
sentences with multiple meanings 
such as the option, permissibility, 
detail and vagueness, which makes 
the text coherent and the speech 
coherent..


